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 : صملخ  
لأبي حاتم أحمد بن " الزينة في الكلمات الإسلامية العربية"الدلالية في كتاب  تهدف الدراسة إلى بيان وتصنيف مستويات المفردة ومجالاتها

لقد جمع المؤلف في كتابه من شتى الألفاظ العربية ما تغير مدلولها ومعناها في العصر الإسلامي عمَّا كانت عليه في العصر (. ه233ت)حمدان الرازي 
" الزينة"صنّفت هذه المفردات حسب مستوياتها التي تنبّه إليها صاحب . في علم معاني الأسماء العربية الجاهلي، وهو بهذا استطاع أن يضع اللبّنة الأولى

كلّ ذلك   فمنها ما هو جاهلي عرفته العرب قبل الإسلام بألفاظه ومعانيه، ومنها ما هو إسلامي جاء به القرآن الكريم وعرفت العرب أصوله وموادّه،
وقد التزمنا في تصنيفنا بلفظ الكلمة  ...(.اسماء الله الحسنى، عالم الغيب، اليوم الآخر، الفرائض الإسلامية]ات خاصة مفرد) حسب مجالاتها الدلالية

 .قيد البحث وصورتها الصرفية، وذكرها في القرآن الكريم ثمّ دلالتها في هذا النص مقارنة بمعناها الأصلي كلّما أمكن ذلك
 .مجال، دلالة، جاهلية، إسلام مستوى، مفردة، :تاحيةفكلمات المال

Abstract:  
The study aims to describe and classify the singular levels and their semantic fields in the book "Adornment 

in Islamic Arabic Words" by Abu Hatim Ahmad bin Hamdan Al-Razi (d. 322 H). The author has gathered in 

his book from the various Arabic words what changed their meaning and meaning in the Islamic era from 

what it was in the pre-Islamic era, and he was able to put the first building block in the science of the 

meanings of Arabic names. Classified these vocabulary according to the levels that alert the owner of the 

"adornment", including what is ignorant Arabs knew before the words and meanings of Islam, including 

what is Islamic came from the Koran and the Arabs knew its origins and materials, All according to their 

semantic fields (special vocabulary [names of Allah, the world of the unseen, the other day, the Islamic 

statutes ...). We have committed ourselves in our classification of the word in question and its morphological 

image, and mentioned in the Koran and then its significance in this text compared to its original meaning 

whenever possible. 
Keywords: Level, singular, field, significance, ignorance, Islam 
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 : مقدمة .1
 .هـ233هو من تأليف الشيخ العلامة أبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي المتوفى ( الزينة في الكلمات الإسلامية العربية)كتاب 

،إذ كان من يعرف ذلك يتزيّن به في المحافل، ويكون منقبة له عند أهل "كتاب الزينة"وسميّناه :"يقول مؤَلِّفه في سبب تسميته للكتاب
 .1."لعلّ أكثر الناس قد غفلوا عن الواجب عليهم في تعلّمها،واللازم لهم من معرفتهاو . المعرفة

والكتاب من منشورات مركز . تولّى تحقيقه والتعليق عليه الأستاذ حسين بن فيض الله الهمداني اليعبري الحرازي من علماء اليمن 
 .م4991الدراسات والبحوث اليمني عام 

يتحدّثان تور حسين بن فيض الله الهمداني كما أشرت سابقا؛ً الجزآن الأولان من تحقيق الدكلاثة أجزاء؛ ب أبي حاتم عبارة عن ثكتا
هو القسم مراّئي، و أمّا القسم الثالث، فهو بتحقيق الدكتور عبد الله سلّوم السا .عن الكلمات العربية الإسلامية ومعانيها قبل نزول القرآن

 .والفرق التي تفرّعت عنها من أهل الأهواء والنِّحل المختلفة الفرق الإسلامية،فيه هب، وضح المتعلّق بأصحاب الأهواء والمذا
يتضمّن الأسماء العربية التي نطق بها  ه صاحبه في القرن الرابع الهجري،كتاب ألفّأول   ه، يرى أنّ "الزينة"ارئ لمقدّمة تحقيق كتاب الق

حاول فيه المؤلِّفُ أن يجمع من شتّى الألفاظ العربية، ألفاظا تغيّرت مدلولاتها .وسماّه كتاب الزينةها المسلمون القرآن، والأسماء التي اصطلح علي
 Arabicوبعمله هذا، وضع اللّبنة الأولى في علم معاني الأسماء العربية. ومعانيها في العصر الإسلامي عمّا كانت عليه في العصر الجاهلي

Islamic Semantics  . 
في تتبع ما وُضعَ من الكتب في هذا الموضوع حتى القرن الرابع الهجري، إذ لم يعُثر على كتاب يعالج : هذه الدراسة أولاوتبرز إشكالية 

إلى المستويات اللغوية للمفردات التي عالجها في كتابه، ومن هذا الإشكال جاءت " الزينة " في تنبُّه صاحب : ثانيا. هذا اللون من الدراسات
 ماهي مستويات المفردة في كتاب الزينة؟ وما هي مجالاتها الدلالية؟: التالية الأسئلة الفرعية

" الزينة"اتبّعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي، والذي من خلاله تمكنت من تصنّيف مفردات كتاب 
ا الصرفية، وذكرها في القرآن الكريم ثُمَّ دلالتها في هذا النص مقارنة إلى مستويات مختلفة، ملتزمين في تصنيفنا بالمفردة قيد الدراسة، وصورته

 .بمعناها الأصلي كلّما أمكن ذلك
 :وبهذا جاء طرح الموضوع في ثلاث مستويات حملت مجالات دلالية مختلفة وهي

 .الألفاظ الجاهلية، ومجالاتها الدلالية: المستوى الأول
 .ومجالاتها الدلاليةالألفاظ الإسلامية، : المستوى الثاني

 .الألفاظ المولدة، ومجالاتها الدلالية: المستوى الثالث
يريد تفسير من معاني الأسماء ما هي قديمة في كلام العرب، واشتقاقاتها معروفة، وأخرى دلَّ عليها النبي ( ه233)فأبو حاتم الرازي 

 ة لم تكن تعُرف قبل ذلك، ومع ذلك فهي مشتقة من ألفاظ العرب، ونزل بها القرآن، بحيث أصبحت أصولا في الدين وفروعا في الشريع

                                           
، 4والبحوث اليمني، طمركز الدراسات  حسين بن فيض الله الهمداني، ، الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، تح(أحمد بن حمدان)الرازي  -1

 .07ص .م4991
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تسنيم ، سلسبيل، غسلين، سجّين، الرقيم، وغير : ، ولا غيرهم من الأمم الأخرى مثل1وأخرى جاءت في القرآن الكريم لم تعرفها العرب
 .2...ذلك من المفردات

 "الزينة " مستويات المفردة ومجالها الدلالي في كتاب  .3
 :الألفاظ الجاهلية: المستوى الأول. 2.1

تمثل الألفاظ الجاهلية نسبة كبيرة من مجموعة مفردات ومصطلحات الزينة، بيد أنّ منها ما تأكّد وروده في الشعر الجاهلي ووقفنا على 
هده، ولكنّا نرجّح جاهلية هذا  تتوفر له هذه الصفة من الوثوق في وروده في الشعر الجاهلي لعدم وقوفنا على شوالم الآخرشواهده، وبعضها 

 .القسم لوجوده في لسان العرب
للمجالات تبعاً  النص الجاهلي، وتكون معالجتنا لهالخصبة التي تعدّدت معانيها في ا فرداتمن هذه الم مجموعةوسنكتفي بالإشارة إلى 

 :لها في كتاب الزينة، على النحو الآتي الدلالية
 السسى أسماء الله: المجال الدلالي الأول : 

 أسماء الله الحسنى التي ذكرها أبو حاتم الرازي، يقع جُلّها تحت هذا القسم الذي تأكّد وروده في الشعر الجاهلي، إلّا أنّ دلالات هذه
دح بها فأغلب هذه الأسماء في الشعر الجاهلي كانت صفات بشرية يم .الأسماء الحسنى في النص الجاهلي تختلف عن معانيها الدّينية المشهورة

 :الممدوحون مثل
 (الماجد)

 :يقول النابغة
ي ماجِدٍ بطَلٍَ ل  3لا يقَطعَُ الخرَقَ إِلَّا طَرفهُُ سامِ   همُ لوِاءٌ بكِفَََّ

 :ويقول الأعشى
خنَت       علَيَهِ سِلاحُ امِرئٍِ ماجِدٍ َّى اثََِّّ لَ في الحرَبِ حَت  4مهَََّّ

. وهما في وزن فاعل وفعيل( الماجد والمجيد. )5مججَدتُ الدّابة، إذا أكثرتَ عَلَفَهَاأ: الكثرة والسَّعة، هو مأخوذ من قولهم( المجد)وأصل 
رجل ماجد ولا يقال مجيد، لأن الماجد هو الذي : وقد يوصف الإنسان بالمجد، ويقُال. والمجد الجلالة والعظمة والشرف. وهو مأخوذ من المجد

 .6يفعل المجد بالاكتساب، والمجيد هو معدِن المجد

                                           
 .أي لم تكن العرب تعرفها بالمعنى الذي وردت في القرآن مع كونها ألفاظا عربية -1
 . 147، ص1أبو حاتم الرازي، الزينة، ج - 2
 .171ص  –بيروت، لبنان  –دار المعرفة  –ديوان، اعتنى به وشرحه، حمدو طمّاس الالنابغة الذبياني،  -3
 .01ص  –1703دار النهضة العربية، بيروت  –محمد محمد حسين . لكبير، الديوان، شرح وتعليق دالأعشى ا - 4
، 3، تفسير أسماء الله الحسنى، تحقيق أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، دمشق، ط(أبو إسحاق إبراهيم بن السري) الزجاج: ينظر - 5

 .12، صم1707/هـ1277
 .380، ص3ة، جأبو حاتم الرازي، الزين - 6
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هو ( الماجد)و. 1فلله الشرف والمجد والعلو والعظمة في ذاته وصفاته وأفعاله. معناه الشرف التام الكامل، أي الشريف( المجيد)و
 .2"والله تعالى ذكره أمجد الأمجدين وأكرم الأكرمين. الكثير الشرف" المتناهي في الشرف والسؤدد، وهو

لُ من العبد في تعظيم الله عزّ وجلّ، والثناء عليه، كأنهّ يصفه بأفضل الصفات، فلان يمجد الله أي القو : ، يقال(التمجيد)ومنه 
 .3وبالعظمة التامة

لأنهّ (" مجيد)، وقيل له 4"لأنه هو الذي يمجّد عبيدهُ أي يعطيهم الفضل والشرف، ويفعل بهم المجد( " ماجد)وقيل له عزّ وجلّ 
 .5"تبارك الله المجيد الماجد.معدِن للمجد التام

 (، الملكالمليك)
 :يقول النابغة

ِّمْ     أَبوُ حُجرٍْ ذاَكَ  خ يَرِّْه ِّ يوَمَْ راَحُوا بِّ ِّيه َليِكُ وغيُ ِّبَ ف لُ  الم َلاحَِّ  6الح
 :ويقول أيضا

جاَحَـا  ملَكٍِ إلى  ِّعُ الن َّ َـأَمدحَهُُ فأرتَج ِّودُ ِّي      ف ِّ  ب ِّيه  7أُحَـاب
ُلجكِ )أصل (: " ه211ت )يقول الزّجاج 

. مَلَكتُ العجين أملِكُهُ مَلكاً، إذا شَدَدتَ عَجنَهُ : الربط والشّد؛ يقُال في الكلام( الم
لِكُ )و

َ
لِكُ )فــ . النّافذُ الأمر في مُلكهِ، إذ ليس كلّ مالك ينفُذُ أمرهُ، وتصرّفه فيما يملكه: عند أصحاب المعاني( الم

َ
الِكِ )أعمّ من ( الم

َ
، والله (الم

الِكيَن كلّهم
َ
كُ، إنما استفادوا التّصرّف في أملاكهم من جهته تعالى .تعالى، مَلِكُ الم  .8"والملاَّ

ويوصَفُ بها المخلوق أيضاً، . ، قد جاء بها القرآن الكريم، وهي مشتقّة من الُملكِ والملِكِ (مَلكٌ ومَالكٌ ومَليكٌ )وفي كتاب الزينة 
كَ يَملِكُ فهو مَالِكٌ، والله عزّ وجلّ مَالِكُ الأشياء كلّها ومُصرّفها على اسم الفاعل من مَلَ ( المالِك)و. 9فيُقالُ للرجل مَلِكٌ ومَالِك ومليكٌ 

من حيث المعنى، فتأويله هو ذو المــــلُكِ في يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، فوصف ( الملِكُ )و. إرادته لا يمتنع عليه منها شيء

                                           
، 1فخر الدين الرازي، لوامع البيانات شرح أسماء الله تعالى والصفات، قدم له عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط - 1

 .388م، ص1784/هـ1474
 .12الزجاج، تفسير أسماء الله الحسنى، ص - 2
 .388، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج :ينظر - 3
 .388بق، صالمصدر السا -  4
 .388المصدر السابق، ص -  5

 .71النابغة الذبياني، الديوان، ص - 6
 .37المرجع السابق، ص - 7
 .27الزجاج، تفسير أسماء الله الحسنى، ص - 8
 .367، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 9
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ليكُ " )الزينة " وأمّا صاحب . 1كَ سواه، ولا يدعي المـــلُكَ معه أحدنفسه عزّ وجلّ بأنهّ المـــــلَِك يوم لا مَلِ 
َ
من حيث المعنى واحد، ( المـــلَِكُ والم

 :يقول واحد، وقد استدل في ذلك ببيتين من الشعر، أولهما لعبد الله بن الزِّبَـعجريّ يمدح فيه رسول الله 
ُ  لَ المـَــليك إنََّّ لساَنيِ    راَتقٌِ ما فتَقَتُ وياَ رسَُ   2إذ أنا بوُر

 :وثانيهما لطرفة بن العبد
هار ولعَبْهُُ بفحُُولةٍَ         يلِ علَوَْ الأَتيْسُِ   مـَــلكُِ النََّّ ََّّ  3يعَلوُنهَُ بالل

 .4قد قرُئ بهما جميعاً ( مَلِك ومَالِك)ويذكر أيضا أنَّ 
 (الله)لفظ الجلالة 

عند ( الله)لفظ الجلالة فقد ورد  .،كان مطابقاً لاستعمالهما الإسلامي(حمنالرّ )، و(الله)نّ استعمال النّص الجاهلي للفظ الجلالة إ 
 :، من ذلك قول النّابغةالنابغة، وعند الأعشى أكثر من مرة

 
َيبةَ        ِّ مذَهبَُ      حلَفَتُ فلَمَ أَتركُ لنِفَسِكَ ر ِّلمرَء ِّ ل  5ولَيَسَ ورَاءَ اللهَ

 :وقول الأعشى
                             َ َ و ِ ــع َ مل ها وأََرى بهِا    مــتُ أَنََّّ اللهََ ع ََّّ  6دا  حَس

. 7فعَلَ (:لاهَ )أنَّ أصله : فِعَال، وثانيهما(: إلاه: )أنَّ أصله: أحدهما: من حيث اللفظ على قولين( الله)أنَّ لفظ الجلالة  ذكر الزّجاج
الخلق أجمعين، ولم يوجد لشيء من الأشياء، مستولٍ على الأسماء كلها ـــــ  اسم دلَّ على الانفراد ممنوع من( الله)ويبيّنُ الرازي أنّ لفظ الجلالة 

نَى ﴿:قال تعالىأي الله عزَّ وجلّ ـــــ وإليه تنُسَبُ الأسماء كلها، سج اَءُ الحجُ َسمج بسائر الأسماء، ولم يتسمَّوا  وتُسمّى الناس .187/ الأعراف ﴾وَللَِّهِ الأج
 .8بهذا الاسم الواحد، وهو الله

ستحقّ لها دون مَنج سواه(إلاهٌ : )ومعنى قولنا:" ، يقول الزجاجا من حيث المعنىأم
ُ
 .9"، إنّما هو الذي يستحق العبادة، وهو تعالى الم

                                           
، 3عبد الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، اشتقاق أسماء الله، تح د: ينظر - 1

 .42م، ص1786/ه1476
 .26م، ص1781/ه1471، 3يحي الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. عبد الله بن الزبّعري، الديوان، تح د - 2
 .164م، ص3777، 3لعربية، بيروت، لبنان، ططرفة بن العبد، الديوان، شرح الأعلم الشّنتمريّ، تح درية الخطيب و لطفي الصقَّال، المؤسسة ا - 3

 .307، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 4
 .17النابغة الذبياني، الديوان، ص - 5
 .01الأعشى الكبير، الديوان، ص - 6
 .31الزجاج، تفسير أسماء الله الحسنى، ص: ينظر  - 7
 .108، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 8
 .31الزجاج، تفسير أسماء الله الحسنى، ص :ينظر - 9



         ISSN :1112-4377                                                                                                   مجلة المعيار    

 5252: السنة     25: عدد     52:مجلد

 

809 

 

سقطت الألف ( إله)فلما أدخلت ألف المعرفة على . فالألف فيه من سنخ الكلمة(: " إلاه)أصله ( الله)وقد اتّضح أنّ لفظ الجلالة 
الهمزة لكثرة ما يجري على ألسنتهم، وأدغِمت لام المعرفة في اللام التي لَقيتجها وفُخّمت وأُشبعت حتى أطبق اللسان بالحنك الأصلية، وتركت 

 .1"وكان الاسم مخصوصا له جلّ ذكره . الله: لفخامة ذكره تبارك وتعالى، ثمّ صارت الألف واللام فيه كأنهما من سنخ الكلمة فقيل
كثيرا في أشعار العرب قبل نزول القرآن الكريم، وهذا دليل على أنها مألوفة تجري على ألسنتهم جريانا طبيعيا،   وردت( الله)إنَّ كلمة 

إنّها أشهر مصطلح إسلامي استعملت في القرآن . كما وردت في غير ذلك من أقوال الشعراء، وفي النثر الجاهلي كثيرا.وأنها قديمة الاستعمال
 .في الشعر الجاهلي نفسه الكريم بالمعنى الذي حملته

 (الرحيم الرحمن)
( الرحمن)فقال بعضهم أنّ . ولكنّ الفرق بينهما، أمر شغل بال العلماء والمفسرين. من أسماء الله الحسنى، وكلاهما مشتق من الرّحمة

ارك وتعالى لا يدعى به غيره، والرحيم الرحمن اسم لله تب: صفة بدليل قول ابن دريد عن أبيه عن ابن الكلبي عن أبيه أنهّ قال( الرحيم)اسم و
قُلِ ادجعُوا اللَّهَ أوَِ ادجعُوا ﴿  :وفي القرآن الكريم دليل على هذا قوله عزّ وجلّ . لأنّ العرب تقول كن بي رحيما ولم تقل كن بي رحمانا. صفة

نَى  سج اَءُ الحجُ َسمج عُوا فَـلَهُ الأج  .2(الرحمن)اسم ليس لأحد فيه شركة وكذلك فالله  117/ الإسراء ﴾الرَّحمجَنَ أيًَّا مَا تَدج
ثّم يمضي . 3رحمن الدّنيا والآخرة ورحيم الدنيا: ، ولذلك قالوا(الرّحيم)من المبالغة ما ليس في ( الرحمن)أورد صاحب الكشاف أنّ في 
ـــــ الترقي من الأدنى إلى الأعلى، ( ه128ت)، والقياس ـــــ كما يراه الزمخشري (الرّحيم)على ( الرحمن)بعد رأيه هذا في تعليل سبب تقدّم 

 .4"لما قال الرحمن فتناول جلائل النّعم وعظائمها وأصولها أردفه الرحيم كالتتمة، والرّديف ليتناول ما دق فيها ولطف:" قال
(. الرحمن)يفة ليست في صفات دقيقة ولط( الرّحيم)فواضح مماّ سبق أنهّ لم يقدّم شيئا جديدا، خاصة وأنّ الجملة الأخيرة تفيد أنّ في 

بسم : فقيل( الرّحيم)على ( الرحمن)اسم عام، فلذلك قدّم ( الرّحيم)اسم خاص، و( الرحمن)رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، و: إنهّ قال:" وقيل
 .5"رجل رحيم، ولم يقلج رحمن: ولذلك أيضا قيل. الله الرحمن الرّحيم

صفة لم تدركه عقولهم، ومن هنا كانت هذه الصفة من غريب القرآن الكريم، ومن ثمّ لم تفهم العرب معناه، ومدلول هذه ال( الرحمن)و
جُدُ لِمَا تأَجمُرنُاَ وَزاَدَهُمج نُـفُوراً ﴿:قال أبو عبيدة في تفسير قول الله عزّ وجلّ :" قال الرازي جُدُوا للِرَّحمجَنِ قاَلُوا وَمَا الرَّحمجَنُ أنََسج  ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهمُُ اسج

ما نعرف الرحمن إلّا الذي باليمامة، يعنون مسيلمة الكذّاب، : الرّحمن، فقالوا: ذكروا أنّ مسيلمة الكذاب كان يقُال له: ، قال67/رقانالف
نَى ﴿  :فأنزل الله عزّ وجلّ  سج اَءُ الحجُ َسمج عُوا فَـلَهُ الأج  .6"117/ الإسراء ﴾قُلِ ادجعُوا اللَّهَ أوَِ ادجعُوا الرَّحمجَنَ أيًَّا مَا تَدج

                                           
 .107، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج - 1
م، 1780، 1روزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط. ، جمهرة اللغة، تح د(أبو بكر محمد بن الحسين)ابن دريد : ينظر - 2

 .132/134ص
خليل مأمون . ، تح د(عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)، تفسير الكشاف(ن عمرأبو القاسم جار الله محمود ب)الزمخشري  - 3

 .36م، ص3777/ه1427شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط،
 .30المصدر السابق، ص - 4
 .47أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، اشتقاق أسماء الله، ص - 5
 .172، ص3زينة، جأبو حاتم الرازي، ال - 6
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ولم يكونوا :" فقوله. 1"الرحمن اسم من أسماء الله عزّ وجلّ، مذكور في الكتب الأولى ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله:" وقال الزّجاج
 .، لا ندري مَنج هم المعنيون بعدم معرفة اسم الرحمن، أهم أصحاب الكتب السابقة؟ أم هم أهل العصر الجاهلي؟"يعرفونه

 :قول سلامة بن جندل: منها( الرّحمن)وردت أشعار كثيرة عنهم ورد فيها ذكر ومع ذلك، فقد 
ُ عَ  َ حَ  م عليناجلت ََّّ ج ُ  ينِ ت َ  الرحمن إوما يش    عليكم ُ و  عقدْ ي ِ طْ ي  2قِ ل

 :الأعشى: لومنها قو 
حمنُ وما جَعلََ      َحرْمَِ  الر َّ فاَ والم بيِ الصََّّ  3بيتكََ في العلُاَ     بأَجْياَدَ غرَ

، لأنه يملك الرّحمة، ويقدر يقدر على كشف الضّرّ، ويلجأ إليه برحمته، وهذا نعت لله عزّ (رحمن)أنهّ قيل لله عزّ وجلّ  ويرى أبو حاتم
، لأنهّ لا يقدر كقدرته، فربّما رقّ بالرّحمة، ولكنّه لم يقدر على كشف (رحمن)أنهّ لم يَجُزج أنج يقُال للمخلوق " الزينة"كما بيّنَ صاحب . 4وجلّ 
القلب يرحَم صاحب البلاء، ولا يقدر على دفع الضّرّ، فلا يقُالُ له ( رحيم)فـــ(. رحمن)، ولا يقُال له (رحيم)رّ عن المضرور، فقيل له الضّ 

 .5لذلك( رحمن)
 (بر  ال)

 .في الشعر الجاهلي دلالة على الذّات الإلهيّة( رب)كذلك كان المعنى الديني، أحد استخدامات كلمة 
 :يقول النابغة

ِّ ربَ ِّ يبَلغُُ عذُْرا  أو نجاَح ا من امرىِءٍ     إلى سَ  ب ِّه ََّّةِ راَكِعُ  ر ي  6البرَِ
 :ويقول الأعشى

 ُ كَ لا تشُركِ بهِِ إِنََّّ شرِكهَ ََّّ َب  7يَحطَُُّّ منَِ الخ يَراتِ تلِكَ البوَاقيِا     ورَ
 : و يقول زهير

                          ِ ََّّ ــــوإَِلَّا السمَاءَ واَلب َب ِّيـامنَا مدَدودًَ  واَلَيَـاوأََي      نالادَ ورَ  8ـال
قال الحارث . ، يُـقَال الرَّبُّ بالألف واللام لغير الله؛ وقد قالوه في الجاهلية للمَلِكِ (السَّيِّد والملك)أيضًا بمعنى ( رب)واستُعمِلت كلمة 

 :  بن حلزة
ب ُ وهوَُ                    َ  الر َّ هيدُ على ي ََّّ َ   وْ   ــوالش َينِْ والب ُ لاءَُ بــــــمِ الحيِاَر  1لاءَ

                                           
 .321، ص13إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج - 1
أبو سعيد عبد )الأصمعي: ، وينظر42م، ص1774/ه1414، 1سلامة بن جندل، الديوان، تح راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بيروت، ط - 2

 .126، ص1السلام هارون، بيروت، لبنان، ط، الأصمعيات، تح أحمد محمد شاكر وعبد (الملك بن قُـريَب بن عبد الملك
 .102الأعشى الكبير، الديوان، ص - 3
 .177، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج - 4
 .171المصدر السابق، ص: ينظر - 5
 .61النابغة الذبياني، الديوان، ص - 6
 .207الأعشى الكبير، الديوان، ص - 7
 .388م، ص3770س ثعلب، صدر عن وزارة الثقافة، الجزائر،زهير بن أبي سلمى، الديوان، شرح أبي العبا - 8
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وهو الملِكُ، والشّاهد على حسن بلائنا يوم قتالنا بهذا الموضع والعناء عناء، أي قد بلغ الغاية، يريد عمرو : جاء في شرح هذا البيت
 .3والرّب في هذا الموضع السّيّد. 2بن هند، فإنهّ شهد عناءهم هذا

 :لبيدو جاء في شعر 
َ  ربَ َّ وأَهلْ كَْنَ يوما                    ٍ بيَنَْ خَبتِْ وعرَْعرَِ  ربَ َّ كِندْةََ وَ ابنهَُ     و  4معَدََّ

 ومن الكريم، القرآن من ثم العرب، كلام من ذلك على استدلّ  وقد ،)المالك( هو الرّبُّ  :منها ،(الرّبّ ) كلمة في آراء عدة حاتم لأبيو 
: تعالى قوله في عبيدة أبي ورأي ،ومالك سيدك معنى في: وهو المفسرين ورأي .17/يوسف.﴾ ربَِّكَ قاَلَ ارججِعج إِلَى ﴿ :تعالى هقول ذلك

 على واستدلّ  )السّيّد( معنى في أيضا حاتم أبي عند )الرّبّ (و .آدم بني من ومولاك سيدك معنى في أنهّ ،43/يوسف ﴾اذجكُرجني عِنجدَ ربَِّكَ ﴿
 :5الأعشى قول الشعر، من به استدلّ  ومما .وسيدهم رئيسهم :أي ،)قومال ورب الدار، ربّ : )العرب بقول ذلك

َ  ربَ َّ كْنَ يوما  ـــَ وأَهلْ              ٍ بيَنَْ خَبتِْ وعرَْعرَِ  ربَ َّ كِندْةََ وَ ابنهَُ     و  6معَدََّ
ومي صْنَ ووأع                      رق َّ المشَ  رب َّ  بالأسباب وأنزلنَْ  حصْنه    س رأَ من بالد ُ

فإذا  .وجلّ  عزّ  له الربوبية في العمومية صفة تعطي إنها إذ؛ تعالى بالله تختص فهي، إضافة غير من معّرفة جاءت إذا (الرّبّ ) أنّ  ويرى  
ربُّ كلّ شيء ومالكه، فلا  معرفا بالألف واللام، دلّت الألف واللام على العموم، واستغنى بذلك عن الإضافة، لأنه عزّ وجلّ ( الرّب:)قيل

ربّ الدّار، وربّ : وإذا قيل للمخلوق، أُضيف إليه شيء خاص دون غيره لأنهّ لا يملك غيره، فقيل. يُضاف إلى شيء فيختصّ به دون غيره
يء ، لأنهّ مالِك كلّ ش(الرّبّ )وإنّما قيل لله عزّ وجلّ ... 7وهو مشهور ـــــ كما أسلفنا القول ــــ في كلام العرب. أي رئيسهم وسيّدهم: القوم

 .8ومُدبرّه والقائم عليه، وهو عزّ وجلّ ربّ الأرباب ومالِك الملوك وما مَلَكَتج 
 (، الوهَّابالوَاهِب)
، التي جاء معناها في الغالب مدحاً (الوَاهِب)من الاستخدامات الخاصة لبعض أسماء الله الحسنى في النّص الجاهلي، استخدام لفظ و 

 :يقول النابغة.أو الخيل الإبلالبشر، خاصة الجواد منهم بللكريم من 
ِّبُ  َّبِدَِ  الواَه باَرهِاَ الل نهَاَ      سَعدْاَنُ توُضِحَ في أَوْ ََّّ َي  9المـَائةِ المعَكْـَاءَ  ز

                                                                                                                                                        
 .382، شرح المعلقات العشر، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص(أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين)الزوزني - 1
 :، وينظر382المرجع السابق، هامش ص: ينظر - 2
 .360، شرح القصائد العشر، إدارة الطباعة المنيرية، د ط، د ت، ص(يحي بن علي الإمام الخطيب أبو زكريا)التبريزي: ينظر - 3

حُذَيجـفَة بن : هو حجر أبو امرئ القيس الشاعر، رَبَّ معَد  : رَبَّ كندة.)01، صد ط، د ت بيروت، لبنان، ،دار صادرلبيد بن ربيعة، الديوان،  - 4
توي من الأرض، العرعر: بدر، الخبَجت ُسج

 (.ن الأشجارجنس م: الم
 .176،171، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 5
 .01الأبيات ليست في ديوان الأعشى، وإنما هي في ديوان لبيد بن ربيعة، المرجع السابق، ص - 6
 .171، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 7
 .178المصدر السابق، ص: ينظر - 8
9

اسم لموضع معروف، : نوع من النبات تُسمن عليها الإبل وتقتات، توضِحَ : الغلاظ الشداد، سعدان: المعكاء).21النابغة الذبياني، الديوان، ص - 
 (.كلّ ما تلبّد من الوبر: اللِّبد
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 :وقال أيضاً 
َ كةَ        ِّبَ أبلغ لديكَ أباَ قاَبوُس مأَل عمَاَ الواَه ََّّ  1الخيلَ و القيَنْاَتِ والن

 :و قال الأعشى
                    َ ِّبُ الو  2هاَ المائةَِ الهجِاَنِ وعبَدهِـَا     عوُذا تزُجْىَ خلفَْ هاَ أطفاَلـُـــ اه

 :و قال أيضاً 
ُ ه و الواَهبُِ المائةَِ المصُْطـَـــ                    ُجتَْ رمِ ََّّ خلِ طَـافَ بهـا الم  3فاَ      كالن

 والوهّاب؛ إليه، يحتاج ما لكل   فوهب خلقه، على يبخل لم الذي هوف ،(الواهب)و( الوهَّاب)ومن صفاته عزَّ وجلّ :"  حاتم أبو يقول
وفعّال في كلام العرب . 4."..عنه نيغ لأنهّ فيحبسه؛ منه بشيء يبخل ولم بعض، إلى بعضه ووهب كلّه الخلق فخلق، الهبة شأنه من لأنّ 

الإعطاء : والهبة. الصفة على فعّال لكثرة ذلك وتردّده للمبالغة، فالله عزّ وجلّ وهّاب يهب لعباده واحدا بعد واحد ويعُطيهم، فجاءت
الهبات كلّها، عطاياه لا تُحصى، وهو يجود على مَنج لا يسأله، ويعُطي مَنج ( وهَّاب)، والله هو 5تفضّلا وابتداء من غير استحقاق، ولا مكافأة

الذي يَـهَبُ كثيرا، الجواد الذي لا ( الوهَّاب)على خلقه، الذي لا يبخل ( الواهب)فهو . مَنج لا يستوجِبُ، وهو يهَبُ بلا مقدار لغناه عنها
 .6تبارك الله وتعالى. تُحصى عطاياهُ، الغنّي عن الأشياء كلّها

 (الجبَّار)
 :مختلفةبدلالات ( الجبَّار)ومن هذا القبيل استعمال لفظ 

نخلة جبارة إذا طالت فلم : يقُالُ .اليد وفات طال الذي النخل، والهاط ـــــــ في كلام العرب ـــــــ خلالدلالة الماديةّ؛ فالجبّار من الن :أو لها 
 :7القيس امرئ قول ومنه جاهلي، بشعر ذلك على" الزينة"قد استدلّ صاحب  و .يقدر المتناول أن يبلغ أعلاها

    
َّ  مقَ  سوا                 َينَْ     هــع فرو أثيثٍ  رٍ،ـاجب  8أحمرا البسر من قنوانا وعال

 :الأعشى و يقول
دْمَ      ارِّ ترَىَ الأُّ َب َّ بةَ  منِْ ط كاَلج ََّّ ََّّ ـاَ والجرُدَْ كاَلقْنَاَ     موُهَ  1دِ ـــرفٍِ ومتُلَ

                                           
 .77المرجع السابق، ص - 1
 .07الأعشى الكبير، الديوان، ص - 2
 .87المرجع السابق، ص - 3
  .307، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 4
 .136أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، اشتقاق أسماء الله، ص - 5

 
 .307، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 6
 .317المصدر السابق، ص: ينظر - 7
: عاليات، الأثيث: مقسوا.72م، ص3774/ه1431، 3امرؤ القيس، الديوان، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط - 8

 .ما احمرّ من التمر: الملتف بعضه على بعض، البُسر
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تكبّر الطويل من النّاس :ثانيها
ُ
 فيقع له؛ هيبةً  يُكلّم ولم ظُلامة، في إليه يوُصَل فلم واحتجب، الناس على تكبّر " ، بمعنى العظيم الم

 :يقول المتلمّس. 2..."والظل الخبط سلطانه في
ََّّا إذاَ                       َب َّ وكنُ ُ ـاالج َ ــــرَ خَ ـــصَعََّّ  ر هُ     أقمَنْ ماَــــ لهَُ منِْ ميَِْهِِ فتَقَـادََّّ ََّّ  3و

، إنّهم قوم 33/المائدة ﴾إِنَّ فِيهَا قَـوجمًا جَبَّاريِنَ ﴿ :قوله تعالى: ومنها الآيات بعض المفسرين في بقول ذلك على حاتم أبو واستدلّ 
 .4عاد

 :وقد ورد في قول كعب بن زهير. المعنى الدّال على الله سبحانه وتعالى: ثالثها

ِ ـــواَلباذلِينَ نفُ                             َّيِهِ َ     مــــــوسهَمُ لنِبَ َّ ـاومَ الهيِــــ ي َب  5رِ ـاجِ وقَبُةَِ الج

، لأنهّ ارتفع عن أن يدركه أحد بحدّ أو صفة، فلا يقدر مظلوم أن يرفع إليه ظُلامَتَه ويتظلَّم من ظالم (جباراً )سّمى الله نفسه عزّ وجلّ و 
الذي جبر ( الجبّار)على الحقيقة، الذي فات أيدي المتناولين، وهو ( الجبّار)فهو. في الدّنيا، بل أخّر الحكم بين عباده ليوم الحساب والجزاء

 .7سم في حقّ الله سبحانه وتعالى يفيد أنهّ سبحانه وتعالى بحيث لا تناله الأفكار، ولا تحيط به الأبصاروهذا الا. 6الخلائق فنعشهم
 ألفاظ عالم الغيب: المجال الدلالي الثاني: 

 :ثلا لفظةمن هذا م. تدور ألفاظه حول عالم الغيب، لوجدنا أغلبها قد ورد ذكره في النص الجاهلي وإذا انتقلنا إلى المجال الثاني، الذي
 (القلم) 

 :يقول معاوية بن مالك
ِّ منَِ الأَجزاَعِ أَسْفَ لَ من نميلٍ     كما رجََعتَ   8ال كِتـَاباَبالقلَمَ

ن له وهو في هذا البيت الأداة التي يُكتَبُ بها، إذ لم يكن الجاهليّون يعرفون القلم الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، وتأويلات المفسّري
 .المختلفة

وخُصَّ ذلك بما . صله القصّ من الشيء الصُّلب كالظفّر، وكعب الرّمح والقصب، ويقُالُ للمقلوم قَـلجمٌ كما يقُال للمنقوض نَـقجضٌ وأ
 .2قلمتُه، أي قَطَعتُه وهيّأته من جوانبه وسَوّيته وبَـرَيتُه: أمّا من حيث اشتقاقه في اللغة، فإنهّ يقُال. 1يُكتبُ به وجمعه أقلام

                                                                                                                                                        
 .342الأعشى الكبير، الديوان، ص - 1
2
  .317، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج  - 
3
 .341ص ، الأصمعيات،(أبو سعيد عبد الملك بن قُـرَيب بن عبد الملك)لأصمعيا - 

4
 .311، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 
يبذلون : أي.الكعبة: قُـبَّة الجبّار. .)17، د ت، ص1درويش الجويدي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط. كعب بن زهير، الديوان، تح د  - 5

 (.نفوسهم رهينة لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيت الله الحرام
 

 .312، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 6
 .376، صر الدين الرازي، لوامع البيانات شرح أسماء الله تعالى والصفاتفخ: ينظر - 7
 .312الأصمعيات، ص - 8
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والأقلام السهام تُجَالُ على . في كلام العرب هو القِدجحُ والسّهم الذي يُـتَسَاهَم به( القلم)أنَّ " الزينة"عنى، يبيّنُ صاحب ومن حيث الم
، وذلك أنّ 4فإقليم إفعيل من القلم. إنّ الإقليم أُخِذً من ذلك، وأنّ الأرض سبعة أقاليم، أي سبعة أسهم: ويُـقَال. 3الشيء الذي يُـقجسَم

 .5مَقسومة على سبعة أسهم على تقدير أصحاب الهيئة الدنيا
 المراتب أحد القلم أنّ  ترى التي  النبي عن الروايات هذه ومن الإسلامية، العقيدة في القلم معنى توضّح الزينة كتاب في روايات عدة وردت

 تعدّ  التي الروايات من ذلك وغير الحكماء، بعض نع وأقوال .العرش قبل لقخ أنه ومنها طريقها، عن الوحي  النبي يأخذ التي الوسائل أو
وَربَُّكَ  اقـجرَأج ﴿ :وذلك من قوله تعالى الإنسان، به علّم وتعالى سبحانه الله نّ أو  والتعليم، بالعلم علاقته سوى منه نعرف ولا الغيبيات، من القلم

رم َكج  . 4/العلق ﴾بالجقَلم عَلَّمَ  الَّذي الأج
 فالله شيء، كلّ  قبل الله خلقه الذي القلم فأما كثيرة، وأخبار كثير حديث القلم في رُويَ  وقد : "يقول الرازي حاتم أبا نجد لذلك

 .6"رُوي ما فيه إلا نقول أنج  لنا وليس بكيفيته، أعلم
 
 (العرش)

لك)كانت تُطلَقُ في النّص الجاهلي على ( العرش)وكلمة 
ُ
 :كما جاء في قول زهير( الم

 َ علُْ      عرَشهُاَفَ قدَْ ثلََُّّ تدَاَركَْتمُاَ الأحلْا ََّّ ََّّتْ بأَِقدْاَمها الن  7وذبُيْاَنَ قد زلَ
انتقل في استعمال  ولكنّ هذا المعنى، 8يقال عرش الشيء يعرشُِه و يعَرُشُه عرشاً بمعنى عمله. والعرش في اللغة مصدر الفعل عَرَشَ 

والعرش أيضاً بناء مربع من  .9ت، والخشبة التي تدخل في صنع العرشالناس، فصارت كلمة العرش تحمل عدّة معان منها البيت، وسقف البي
في حديث و . تظلّ به الإنسان من حرّ الشمسيس مل من مكان إلى آخرخشب توضع فوقه بعض أغصان الأشجار وجريد النخل، وقد يح

 10 بار بالخشب بعد أن يطوى موضع الماء بالحجارةوكان العرب يعرشون الآ. كان قائماً في عريش يدعو الله عزّ وجلّ   معركة بدر أنّ النبّي 

رُ بنُ شُيـَيجمٍ  .تبُنى هذه الأخشاب على رأس فم البئر يقوم عليه السّاقي، فإذا نزُعِت القوائم سقطت العروش.   :قال القُطاَمِيُّ عُمَيـج

                                                                                                                                                        
، المفردات في غريب القرآن، تح مركز الدراسات والبحوث، مكتبة نزار مصطفى الباز، د (أبو القاسم الحسين بن محمد)الراغب الأصفهاني: ينظر - 1

 .123ط، د ت، ص
 .231، ص3ازي، الزينة، جأبو حاتم الر : ينظر - 2
 .231المصدر السابق، ص: ينظر_  3
 .236المصدر السابق، ص: ينظر - 4
 .123الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: ينظر - 5
6
 .234، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 
 .17زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص - 7

8
 .3881، ص(ع ر ش)ة ماد إبن منظور، لسان العرب،  - 
9
 .153ص   ،الزرقاء ،مكتبة المنار، الأردن، التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم ،عودة خليل أبو عودة - 
10
 .3881، ص(ع ر ش)مادة  إبن منظور، لسان العرب، - 
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ِمثَاَباَتِ      ةٌ     إذاَ استلََُّّ منِْ تَحتِْ  الدـُروُشِّ ومـَا ل ََّّ ُ  الدرُوُشِّ بقَِ ي عاِئِم  1الدََّّ
تطوّرت للعرش عدّة معان عن طريق المجاز، فصاروا يسمّون سرير الملك عرشاً، ثّم صارت الكلمة تحمل  ،ومن هذا المعنى اللغوي

 :بهذا المعنى خاطب عديُّ بن زيد النعمان قائلاو  .وسلطان ،وعزةّ ،الدلالات التي تتعلّق بسرير الملك من قوّة
َّاسَ في وهَلٍَ     بعَدَْ الجميع وصَار ولوَ هلَ كَْتَ تر         2أكسارا الدرشُ كت الن

 :قال أوس بن حجر يرثي رجلا.أي انهدّ بناؤه، وذهبت قوّته (i)«ثلَُّ عرشُ فلانٍ »:ومن هذا المعنى قولهم. وعرش الرّجل قِوام أمره
                  َ ِمصَْ رعَِ ـــلعَمَْرُ ما ق َ ــــدرٍَ أجْرىَ ل ِّدرَشِّْـيلََّّ هِ     لقدْ أخ  3لالِ أيََّّ إخْـــ ب

 
البيت، :حملت المعاني التالية في العصر الجاهلي، قد (العرش)وهكذا يظهر أنّ كلمة . هنا تعني قوّة الإنسان، وعزتّه ومكانته( العرش)و

 .4القصر، سرير الملك، الرّجل الكبير الذي به يقوم أمر القبيلة، والملك وقوته وسلطانهسطح البيت، 
والتّأمّل في الكون، والتّذكر للشّرائع السّابقة، فربطوا بين  يتوجّهون نحو التفكير الديني بدأ بعض الشعراء ،أواخر العهد الجاهليوفي 

ويظهر هذا المعنى في قول أميّة بن أبي الصّلت، وإن لم يذكر الكلمة . 5معنى العرش، وتصوّرهم عن الله عزّ وجلّ  أنهّ قويّ عزيز، خالق قادر
 :ريحة، بل ذكر معناهاص

َّ ه وه وَ للمجَْ                          دوُا الل ََّّ ماءِ أمْسىَ كَبيِراَـــدِ أهْ ــمج نا في السََّّ َُّّ ب  6لٌ     ر
يراَ          ماَء سرَ ى فوَقَ السََّّ ََّّ اسَ     وسَو ََّّ  بالبنِاَءِ الأعلىَ الذيِ سَبقََ الن

َ شرَجَْـــ                          وراَــترَىَ دوُنهَُ الملَائِ كَ صُ  ـالهُُ بصَرَُ العيَنِ     عا  ما ينَ
 :عشرين آية، حملت ثلاثة معانٍ هيخمس و  وردت كلمة العرش في القرآن الكريم في

بَِالِ ﴿ :قال الله تعالى.المعنى اللغوي الأساسي ذِي مِنَ الجج لِ أَنِ اتخَِّ . 68/النحل ﴾لشَّجَرِ وَممَّا يَـعجرشُِونَ ا بُـيُوتاً وَمِنَ  وَأوَجحَى ربَُّكَ إِلَى النَّحج
ما يجعلونه عروشا، جمع عريش، وهو مجلس مرتفع على الأرض في الحائط أو الحقل، يتّخذ من أعواد ويُسقفُ : أي ﴾﴿وَممَّا يَـعجرشُِونَ : وقوله

 .أعلاه بورق ونحوه، ليكون له ظلّ فيجلس فيه صاحبه مشرفا على ما حوله

                                           
 .3881المصدر السابق، ص - 1
ورد البيت  .13م، ص1761/ه1281ار المعيبد، دار الجمهورية للنمشر والطبع، بغداد، د ط، عدي بن زيد العبادي، الديوان، تح محمد جب  - 2

أبو حاتم  :ينظر أيضا". العرش: الزينة. والتصحيح من الزينة: " وقد ذكر محقق الديوان في الهامش من الصفحة نفسها: وصَارَ العَيشُ إكسَارا: في ديوانه
 .227، ص3الرازي، الزينة، ج

يعني أنّ قِوام أمره كان بهذا الرّجل، فأخلَّ ).176م، ص1760، 3محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ط. بن حجر، الديوان، تح دأوس  - 3
 (.بذلك موته

 .412عودة خليل أبو عودة، التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، ص: ينظر - 4
 .412المرجع السابق، ص: ينظر  - 5
: العالي المنيف، الصور: الشرجع.)01،07ص م،  1778 ،1ط ،دار صادر، بيروت ،سجيع جميل الجبيلي. دتح  ، الديوان،أميّة بن أبي الصلت - 6

 (.جمع أصور، وهو المائل العنق لثقل حمله
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وَهُوَ ﴿ :وتقدّم هذا المعنى عند قوله. بنى ورفع، ومنه سُمّي السرير الذي يرتفع عن الأرض ليجلس عليه العظماء عرشاً  عَرَشَ، إذا: يقُالُ 
 .1201/الأعراف ﴾وَمَا كَانوُا يَـعجرشُِونَ ﴿ :، وقوله141/الأنعام ﴾الَّذِي أنَجشَأَ جَنَّاتٍ مَعجرُوشَاتٍ 

شِ وَرَفَعَ أبََـوَيجهِ عَلَى الجعَرج ﴿: قال الله عزّ وجلّ . ر الجاهليير الملك، وهو المعنى المعروف في العصالمعنى الثاني الملك، والقوّة، والعزةّ، وسر و 
إِنيِّ ﴿:وقوله أيضا. 2سرير للقعود، فيكون مرتفعا على سوق، وفيه سعة تمكّن الجالس من الاتكاء: والعرش. 177/يوسف ﴾وَخَرُّواج لَهُ سُجَّدًا
رَأةًَ تَمج  ءٍ وَلَهاَ عَرجشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّ امج جاء في التحرير والتنوير أنهّ خُصَّ من نفائس الأشياء عرشها، إذ  . 32/النمل ﴾لِكُهُمج وَأوُتيَِتج مِن كُلِّ شَيج

ه وحسنه، ، وفي كِبره وقوّت3مستعمل في عظمة القدر، والنّفاسة في ضخامة الهيكل والذّات: والعظيم. كان عرشا بديعا ولم يكن لسليمان مثله
فقد أعطيت تلك الملكة كل ما تحتاج إليه في نظام ملكها وعظمته، ومن مظاهر تلك العظمة السرير العظيم الذي تجلس عليه بين أهل 

 .4مملكتها
قُّ لَا إِلهََ إِلاَّ هُوَ رَبُّ فَـتـَعَالَى اللَّهُ الجمَلِكُ الحجَ ﴿:أمّا المعنى الثالث، فهو نسبة العرش إلى الله عزّ وجلّ، ويفهم هذا المعنى في قوله تعالى

وأتبع ذلك بما هو دليل عليه وهو انفراده بالإلهية، وذلك وصف ذاتي، وبأنهّ مالك . مبالغة في العلوّ : فالتعالي. 116/المؤمنون ﴾الجعَرجشِ الجكَريمِ 
مَئِذٍ ثََاَنيَِةٌ وَيَحجمِلُ عَرجشَ ﴿:وقوله تعالى. 5أعظم المخلوقات، أعني العرش وذلك دليل عظمة القدرة معنى الآية أنّ . 10/الحاقة ﴾ربَِّكَ فَـوجقَـهُمج يَـوج

اسم لما يحيط بالسماوات : وعرش الرّب. أنّ الملائكة يعملون في نواحي السماء، ينفّذون إنزال أهل الجنة بالجنّة، وسَوق أهل النار إلى النار
غرض بتفصيلها، إذ المقصود من الآية تمثيل عظمة الله تعالى وتقريب وهذا من أحوال الغيب التي لا يتعلق ال...وهو أعظم من السماوات

 .6ذلك إلى الأفهام
وتأول . هذا ما جاء في العرش من لغة العرب، وروى في ذلك حديث كثير:" بقوله( العرش)حديثه حول " الزينة"وختم صاحب 

ولا يعلم كيفية العرش إلا الله عزّ وجلّ، ومَن أتاه الله علم ذلك من . الناس في عرش الله تأويلات كثيرة بآرائهم، ورووا في ذلك حديثا كثيرا
 .7"رسله ومَن ارتضاه من خلقه

 (الملائكة)
فظ على الملائكة الذين يحملون مَنج يحملون الرسائل، إذ هو في أصل معناه من المألكة أي الرسالة، ومن هنا أطُلِقَ اللّ  مكان يقصد به
 .الرسالات إلى الأنبياء

                                           
 .370، ص14م، ج1784الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، د ط، : ينظر - 1
 .16، ص12المرجع السابق، ج: ينظر - 2
 .312، ص17المرجع السابق، ج: ينظر - 3
 عبد الحميد بن باديس، مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، تح أبو عبد الرحمن محمود، دار الرشيد للكتاب والقرآن الكريم، الجزائر،: ينظر - 4

 .328،320، ص3م، ج3777/ه1427، 1ط
 .121، ص18ج بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الطاهر: ينظر - 5
 .138،130، ص37المرجع السابق، ج: ينظر - 6
 .241، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج - 7
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بأنّهم هم الرّسل، وكأنّ الملائكة مأخوذ من المألكة، وهي الرسالة، لأنّ الله عزّ وجلّ أرسل الملائكة على  "الزينة"سر صاحب ويف
نَّاسِ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ يَصجطَفِي مِنَ الجمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ال﴿:ويكون معنى الملائكة الرّسل، وبهذا وصفهم الله عزّ وجلّ حيث يقول.الأنبياء بالرّسالة

يعٌ بَصِيرٌ   .1لَك يوحي إلى النّبيّ  ــــَلَك والم ــــَوالله عزّ وجلّ يوحِي إلى الم. 01/الحج ﴾سمَِ
 :قد وردت الكلمة في شعر أمية ابن أبي الصلت في قولهو 

ِّكُ وكأَنََّّ برِقْعَِ و َئ ُ  الملَا  2حولْهَاَ     سَدرٌِ تواكلهُُ القوَاَئِمُ أجرد
ووكَّل كلّ مَلَكٍ  لأنّ الله خلقهم ،، فالملائكة سُمُّوا بذلك(مَلِك)من أصل غير الذي اشتـُقَّت منه كلمة ( مَلَك)ت كلمة قد اشتـُقَّ و 

لِك منهم بأمرٍ من الأمور، واستَحفَظَهُ واسترعَاه، وجعلَ تدبيرهَُ إليهِ ومُلكَه منه؛ فسُمِّي مَلَكاً، وفتُِحَت اللام منه فرقاً بين
َ
البشَريِِّ، ه وبين الم

 .3فقيل للبَشَريِّ مَلِك، وللروحانّي مَلَك
أمَّا و .4و قد فسّره ابن سيدة بأنهّ احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به.فالملِكُ بكسر اللام من مَلَكَهُ يَمجلِكُهُ مُلجكاً ومِلجكاً ومَلجكاً 

لَكُ بفتح اللام فهو من ألَكَ بين القوم إذا تَـرَسَّلَ بينه
َ
أجلَك. والاسم منه الألَُوكُ وهو الرسالة.م ألَجكاً وألُُوكاً الم

َ
أجلَكَة، والم

َ
فإنج . وكذلك الألَُوكَة والم

تُهُ فأخّرتَ الهمزة بعد اللام وخفّفت بنقل حركتها على ما قبلها، تُهُ إليه رسالة، والأصلُ أأَجلَكج فإنج أمرتَ من . وحذفها نقَلجتَهُ بالهمزة قلُتَ ألََكج
نِي هذا ال  :ومنه قول عمرو بن شأس الأسدي. 5فعل المنقول بالهمزة قلتَ ألَِكج

لامََ رسَِ  أَلـِّكْنِّي  6ضِعاَفا  ولا عزُْلاالةَ      بآِيةَِ ماَ كانوُا َإِلىَ قوَمِي السََّّ
ما دلّت عليه رواية العلماء، الرازي أنّ الملائكة الذين أوكلوا بالأعمال والسيّئات، أنّهم خلق من خلق الله عزّ وجلّ، روحانّي على  ذكر

 .7وعلى ما دلّت عليه اللغة مأخوذ من المألكة وهي الرسالة
 ألفاظ اليوم الآخر: المجال الدلالي الثالث: 

 :الجاهليّة كلمة من كلمات المجال الدلالي الثالث
 (الجَىَّة) 

نََّةِ  مج كَمَا﴿إِنَّا بَـلَوجناَهُ : قال الله عزّ وجلّ . وهي في كلام العرب البستان والنخل : 8قال المفسّرون.10/القلم ﴾بَـلَوجناَ أَصجحَابَ الجج
والِجدَاد والصِّراَم في النخل، مثل . ﴾يَصجرمُِنـَّهَا مُصجبِحِينَ إِذج أقَجسَمُوا لَ ﴿: الله تعالى في نفس سياق الآيةوالدليل على ذلك قول . أصحاب النخل

 .1تِنَاء في الثمارالِحصَاد في الزرع، والقِطاَف في العنب، والاج

                                           
 .241، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 1
 .12أمية بن أبي الصلت، الديوان، ص - 2
 .247، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 3

 .4360، ص(ك ل م)إبن منظور، لسان العرب، مادة  - 4

 .111، ص(أ ل ك)المصدر السابق، مادة  - 5
 .03، ص3م، ط1782/ه1472يحي الجبوري، دار القلم، الكويت، . عمرو بن شأس الأسدي، الديوان، د - 6
 .248، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 7
عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار . ، الجامع لأحكام القرآن، تح د(ن أحمد بن أبي بكرأبو عبد الله محمد ب)القرطبي : ينظر - 8

 .167، ص31، ج1م، ط3776/ه1430الرسالة،
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 :قال امرؤ القيس
ِّ أَطَافتَ بهِِ جَيلْانَُ عنِدَْ  ِّه ِّراَم راَ    ص ََّّ ى تَح يَ ََّّ دُ فيِهِ العيَنُْ حت  2ترَدََّّ

يلٍ وَأعَجنَابٍ  نَّةٌ مِّنأيََـوَدُّ أَحَدكُُمج أنَ تَكُونَ لهَُ جَ ﴿: وقال ،361/البقرة ﴾بِرَبجـوَةٍ أَصَابَـهَا وَابِلٌ  ﴿كَمَثَلِ جَنَّةٍ : قال الله تعالى  ﴾نخَِّ
كَنِهِمج آيةٌَ جَ ﴿: وقال ،366/البقرة ِ جَعَلجنَا لِأَحَدِهِماَ ﴿: وقال ،11/سبأ ﴾نَّتَانِ عَن يمَِيٍن وَشِِاَلٍ لَقَدج كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسج وَاضجرِبج لَهمُ مَّثَلًا رَّجُلَينج

لٍ  نَاهُماَ بنَِخج ِ مِنج أعَجنَابٍ وَحَفَفج نـَهُمَا زَرجعًاوَجَعَ جَنَّتـَينج ِ آتَتج أُكُلَهَا: وقال ،23/الكهف ﴾لجنَا بَـيـج نََّتـَينج  ﴾ولمجَ تَظجلِمج مِنجهُ شَيجئًا ﴿كِلجتَا الجج
سِهِ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظاَلمٌِ ﴿:وقال ،22/الكهف  لَكَ  أوَج تَكُونَ ﴿: وقال،27/الكهف ﴾لَوجلَا إِذج دَخَلجتَ جَنَّتَكَ وَ ﴿:وقال ،21/الكهف ﴾ لِّنـَفج

يلٍ وَعِنَبٍ   :قال امرؤ القيس. 3فهذه كلُّها في معنى البستان والنّخل. 71/الإسراء ﴾جَنَّةٌ مِّن نخَِّ
ة يثَْ ربِِ  نَخلٍْ علَوْاَنَ بأِنطْـَاكِيةٍَ فوَقَْ عقِْمةٍَ     كَجرِمْةَِ  ََّّ َن  4أو كج

قال . من السّتر والتّغطية، من جَنَّه يُجنُّه إذا غطاّه وستره مأخوذة ،لقد ذهب أصحاب المعاجم والمفسِّرون إلى أنّ الجنّة في الأصل
جَنَّهُ إذا ستره، كأنّها سترة واحدة لفرط  مصدر وكأنّها لتكاثفها وتظليلها سُميّت جنّة التي هي المرةّ من. أخذ معنى الجنّة من الستر ":الزّمخشري

وبذلك أخبر الله عزّ . ته، وهو مستور عنهم، وهو مأخوذ من أجنَّ الشيء إذا سترهلأنّها ثواب ادّخره الله لأوليائه وأهل طاع، و 5" التفافها
فِيَ لَهمُ مِّن قُـرَّةِ أعَجيُنٍ جَ ﴿:كتابه فقال  وجلّ في فكأنّ الجنّة مأخوذة من الاجتنان  10/السجدة ﴾زاَء بماَ كَانوُا يَـعجمَلُونَ فَلَا تَـعجلَمُ نَـفجسٌ مَّا أُخج

 .6لبستان أيضا جنّة، لأنهّ قد أحيط به وسُترَ ما فيه عن الأعيُن وسُمّيَ ا: قال.والستر
 به، ومخفي بالشجر مستور لأنهّ :قيل كما وذلك والخفاء، التسترُّ  وهو الاجتنان من هو البستان، معنى في الجنَّة كلمة أصل أنَّ  ويبدو

 -الدنيا بجنة تشبيه هو الآخرة، في الثواب لمعنى الجنّة تسمية تخصيص أصل أنّ  ونرى .الآخرة في الثواب معنى في هو لما الجنة :قيل به وتشبيها
 .منها استعارة أو -البساتين: أي

ليس مصطلحا جديدا في الاستعمال القرآني، لأنهّ ورد بالمعنى الذي عرف به  ،الجدير بالذكر أنّ الجنّة وهي مصطلح إسلامي شهيرو 
 .في العصر الجاهلي

وقد  . ية إنّما قصدنا به أنّها كلمات وجِدت بألفاظها وصيغها التي أوردها صاحب الزينة في الشعر الجاهليهذا العرض للكلمات الجاهل
 .ليكان من هدفنا أن نوضّح دلالات هذه الكلمات في الجاهلية، والتي تقارب أحيانا معانيها في العصر الإسلامي، لِمَا اعتورها من تطور دلا

 
 

                                                                                                                                                        
 .207المصدر السابق، ص: ينظر - 1
 (.وقت قِطاَع النخل: عُمَّال كسرى، عند صرامه: جيلان) .74ص امرؤ القيس، الديوان، - 2
 .287، ص3ي، الزينة، جأبو حاتم الراز : ينظر - 3
 (.ما صُرمَِ من النخل وألقِيَ في الأرض: ضرب من الوشي، الجرِجمة: العِقجمَة) .04امرؤ القيس، الديوان، ص - 4
 .63ص ، تفسير الكشاف،(أبو القاسم جار الله محمود بن عمر)الزمخشري   - 5
، معجم المقاييس اللغة، تح عبد السلام محمد هارون، دار الفكر (الحسينأبو )أحمد بن فارس .283، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 6

، مختار الصحاح، رتبه محمود خاطر، دار الفكر، (أبو بكر بن عبد القادر)الرازي. 431، ص1م، ج1703/ه1273للطباعة والنشر، د ط، 
 .10م، ص3777بيروت، لبنان، د ط، 
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 :الإسلامية الألفاظ: المستوى الثاني 1.1
والتي عرفت العرب أصولها وموادّها إلّا أنّ النّص القرآني قد خلع عليها دلالات  نعني بها تلك الألفاظ التي استحدثها القرآن الكريم،

 .جديدة ذاعت وانتشرت وتُـنُوسِيَتج معها دلالاتها الجاهليّة
 :ة في كتاب الزينة وهيالألفاظ القرآنية حَسبَ مجالاتها الدلالي بعض ونقتصر في ذلك على

 ألفاظ عالم الغيب: المجال الدلالي الأول: 
 :أوّلهما:يضمّ لفظين

 (الكُرسي  )
. أنّها من تَكَرَّسَ الشيء وتَكَارسَ بمعنى تَـراَكم وتلازَبَ  تففي لسان العرب ورد.معاجم اللغة بشكل موجز 1هذه المادة ذكرتها

 .2وتَكَرَّسَ أُسُّ البناءِ صَلُبَ واشتَدَّ 
ا قالوا:وجاء في مختار الصّحاح ، وربمَّ  فيأمّا . 3والكَراَرِسِ والكُرَّاسَةُ واحدَةُ الكُرَّاسِ والكَراَريِسِ . كِرجسِيٌّ بالكسر:الكُرجسِيُّ واحِدُ الكَراَسِيِّ

 (:الكرسي(  في آراء عدة ، فقد أورد صاحبه4"ة الزين"  كتاب
وَسِعَ كُرجسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ ﴿:تعالى لقوله تأويله في محمد، بن جعفر عن الرأي هذاو  ،)الكرسي) في الله خلق ما جميع أنّ  :الأول 
َرجضَ   .الله كرسي السماء أنّ  :الإنجيل عن حاتم أبو وروى، 311/البقرة ﴾وَالأج
 :بشاهد لا يعُرف، وهو قول الشاعر واستدلّ  الله، علم هو :الكرسي :قتيبة ابن رأي :الثاني 

َّ ه مخلوُق ما لي بعِلِمكَِ  كاَتمهُ   وهل يكُرَسئِ علم الل ٌّ أُّ  5كرُسيَّ
 .يدالسَّ  العالم الرجل :الكرسي :الثالث

  .الأصمع عن وهو الأصل، :الكرس :رابعال
 الرأي وهذا "العلمُ  فيها جُمعَ  قد لأنهّ بذلك؛ سُميَّّت الكتاب، :الكُراّسة :وقال ":حاتم أبو يقول الكتاب، :الكُراّسة :خامسال
 .بعض فوق بعضها جُمعت التي للأوراق كُراّسة سُميَّّت:غيره وقال ": :حاتم أبو يقول ثم أيضا،ً  للأصمعي

يرى الأستاذ الهمذاني  ،، في حين6ويبدو من خلال ذلك أنّ هذه المعاجم تريد أن تجد سبباً بين هذه الكلمة وبين الأصل العربي لها
وليؤكّد صحّة ما ذهب . 7فٌ شديد، وأنهّ بعيد عن معنى الأصل وعن الصيغ العربية المعروفةأنّ هذا الرأّي فيه تعسُّ ، "الزينة " محقّق كتاب 

                                           
 .411لي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، صعودة خليل أبو عودة، التطور الدلا: ينظر - 1
 .2814، ص(س ر ك)إبن منظور، لسان العرب، مادة  - 2
 .324، ص(ك ر س)، مختار الصحاح، مادة (أبو بكر بن عبد القادر)الرازي - 3
 .223،221،227، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 4
 .لم أقف على صاحب البيت - 5
 .416عودة خليل أبو عودة، التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، ص: ينظر - 6
 .227، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 7
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ة، وأنّ إليه، أورد الأستاذ رأياً للدكتور مهدي حسن يرى فيه أنّ هذا اللفظ بمعناه المقعد العظيم أو العرش، دخل قديما في العربية من الصينيّ 
 .1وربيّة، وإلى اللغات الهندية والفارسية القديمة ثُمَّ إلى الآرامية، ومن الآرامية أخذته العربهذا الأصل انتقل إلى اللغات الهنديةّ الأ

ولو كانت  . ه القرآن الكريمالباحث يرى أنّ هذا الرَّأي أقرب إلى الصّواب، لأنّ الكلمة لم ترد في شعر العرب بالمعنى الذي أرادو 
خاصّة وأنّ الشعر الجاهلي حافل بمدائح الملوك وأوصاف (. العرش) أشعارهم، كما وردت كلمة لوردت في ــــــ أي عربية الأصل ــــــكذلك 

 .مجالسهم، لما كانوا يشاهدونه في بلاط ملوك الحيرة والغساسنة، ومن وراء قصور الأكاسرة والقياصرة
، ومحاولة تعيين المراد منها، خاصّة أنّها 2أمّا كتب التفسير فلم تبحث في أصل الكلمة، بل وجّهت كلّ اهتمامها في تفسير الكلمة

 .3نُسِبَتج إلى الله عز وجل
يُّ الجقَيُّومُ لَا تأَجخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَـوجمٌ لَّهُ مَا في ﴿: مرَّتين الأولى في قوله تعالىورد لفظ الكرسِيِّ في القرآن الكريم  اللّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحجَ

َ أيَجدِيهِمج وَمَا خَلجفَهُمج وَلَا يحُِيطُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  فَعُ عِنجدَهُ إِلاَّ بإِِذجنهِِ يَـعجلَمُ مَا بَـينج ءٍ مِّنج عِلجمِهِ إِلاَّ بماَ شَاء وَسِعَ   الَأرجضِ مَن ذَا الَّذِي يَشج ونَ بِشَيج
ظُهُمَا وَهُوَ الجعَ  والثانية هي  .بعض العلماء الكرسِيّ هنا بالعلم وقد أوَّل، 311/البقرة ﴾يُّ الجعَظِيمُ لِ كُرجسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرجضَ وَلَا يَـؤُودُهُ حِفج

نَا عَلَى كُ ﴿: قوله عزّ وجلّ  هو بمعناه  كما أجمعت كتب التفسير،والكرسِيّ هنا ، 24/ص ﴾رجسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أنَاَبَ وَلَقَدج فَـتـَنَّا سُلَيجمَانَ وَألَجقَيـج
 .4عدوهو المق، المعروف

ويظهر من خلال هذا العرض السابق، أنّ الكرسيّ أصبح مصطلحا في القرآن الكريم، له معنى محدّد، وإنج اختلف العلماء في تحديد 
المراد الدقيق له، فهو مصطلح جديد من مصطلحات الغيب، لأن العرب قبل نزول القرآن لم يكن عندهم إحساس به، ولا وردَ ذكره في 

 .القرآنيأشعارهم بالمفهوم 
 :وثاني هذين اللفظين هو

 (إبليس) 
واحِدٌ من الملائكة وظيفةً، ومن الِجنّ نسباً وأصلاً، عصى ربهّ عزّ وجلّ، فطرده الله من رحمته، وأخرجه من جنّته، وأسكنه هذه 

 .5الأرض، التي سكنها الإنسان أيضا، فصار كلّ منهما عدوّا للآخر، إلى أن يرث الله الأرض ومَنج عليها
 وذكر التفسير، أهل بعض قال ما حسب ربه، أمر عن وخرج الملائكة من كان إبليس أنّ  الرازي، حاتم لأبي"  الزينة"  كتاب في جاء

  :إبليس كلمة أصل في آراء عدة حاتم أبو أورد ثمّ  الجن، من أنهّ بعضهم
 .عبيدة أبي رأي وهذا ،يُصرَف لم لذلك أعجمي؛ اسم إبليس :الأول
 .ةحج له تكن ولم انقطع إذا الرجل، أبلسَ :من تَقٌّ مُشج  :الثاني

                                           
 .227المصدر السابق، ص: ينظر - 1
، 187، ص1م، ج1738، 1لأزهر الشريف، ط، المطبعة المصرية، ا(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)كتفسير أبي السعود، المسمى    - 2

حاشية العلامة الصاوي على تفسير ، و 434، ص3م، ج1707، 3، بيروت، ط، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر(أبو الفداء اسماعيل)وابن كثير
 .137، ص1الجلالين، طبعه ونشره عبد الحميد أحمد حنفي، القاهرة، د ط، د ت، ج

 .416دة، التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، صعودة خليل أبو عو : ينظر - 3
 .410المرجع السابق، ص: ينظر - 4
 .401المرجع السابق، ص: ينظر - 5
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 الكريم، القرآن آيات لبعض تفسيرهما في والفراّء عبّاس ابن رأي وهذا القانط، النجاة من اليائس :والمبلس ،)يئسَ ( من هو :الثالث 
 .44/الأنعام ﴾فإَِذَا هُمج مُبجلِسُونَ ﴿ :تعالى قوله ومنها

 :العجّاج بشعر واستدلّ  جوابا،ً  يُحرج  لم الذي الحجة المنقطع :والرابع 
ُ  رسما تعرفُ  هل احصَ  يا ْ  أعرفه نعم :قال     ارس  كْ م  1لساَوأب

 والخشوع، والندم، الاكتئاب، :الإبلاس:ومنها بعض، من بعضها قريبة حاتم أبو يراها ،)الإبلاس(  في جاءت عديدة آراء وهناك
ُبجلسُ  .والفضيحة

نّ إبليس هو مأخوذ من ذلك، لأنهّ افتضح بعصيانه، فيئس من رحمة الله، وحزن وندم، فصار فكأ. لالمخذو  المتروك :والم
 .2مخذولا متروكا ذليلا منقطع الحجّة ساكتا، فقيل له إبليس

جُدُواج لآدَمَ فَسَجَدُ ﴿: إحدى عشرة مرةّ في قوله تعالىفي القرآن الكريم  إبليس ورد ذكر بـَرَ وَإِذج قُـلجنَا للِجمَلائَِكَةِ اسج تَكج واج إِلاَّ إِبجلِيسَ أَبََ وَاسج
جُدُواج لآدَمَ فَسَجَدُواج إِلاَّ إِبجلِيسَ لمجَ ، ﴿24/البقرة وكََانَ مِنَ الجكَافِريِنَ﴾ نَاكُمج ثُمَّ صَوَّرجناَكُمج ثُمَّ قُـلجنَا للِجمَلآئِكَةِ اسج  يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾وَلَقَدج خَلَقج

، 23/الحجر ﴾لاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قاَلَ ياَ إِبجلِيسُ مَا لَكَ أَ ، ﴿21/الحجر بجلِيسَ أَبََ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾إِلاَّ إِ ، ﴿11/الأعراف
جُدُ لِمَنج خَلَقجتَ طِيناً﴾﴿ جُدُواج لآدَمَ فَسَجَدُواج إلاَّ إِبجلِيسَ قاَلَ أأََسج جُدُوا لِآدَمَ 61/ءالإسرا وَإِذج قُـلجنَا للِجمَلآئِكَةِ اسج ، ﴿وَإِذج قُـلجنَا للِجمَلَائِكَةِ اسج

ليَِاء مِن نِّ فَـفَسَقَ عَنج أمَجرِ ربَِّهِ أفََـتَتَّخِذُونهَُ وَذُرِّيّـَتَهُ أوَج ، 17/الكهف دُوني وَهُمج لَكُمج عَدُوٌّ بئِجسَ للِظَّالِمِيَن بدََلًا﴾ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبجلِيسَ كَانَ مِنَ الججِ
جُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبجلِيسَ أَبََ﴾﴿وَإِ  وَلَقَدج صَدَّقَ عَلَيجهِمج ، ﴿71/الشعراء ، ﴿وَجُنُودُ إِبجلِيسَ أَجمجَعُونَ﴾116/طه ذج قُـلجنَا للِجمَلَائِكَةِ اسج

تَكج ، ﴿37/سبأ إِبجلِيسُ ظنََّهُ فاَتّـَبـَعُوهُ إِلاَّ فَريِقاً مِّنَ الجمُؤجمِنِيَن﴾ قاَلَ ياَ إِبجلِيسُ مَا مَنـَعَكَ أَن ، ﴿04/ص ﴾بـَرَ وكََانَ مِنج الجكَافِريِنَ إِلاَّ إِبجلِيسَ اسج
بـَرج  تَكج جُدَ لِمَا خَلَقجتُ بيَِدَيَّ أَسج  .01/ص ﴾تَ أمَج كُنتَ مِنَ الجعَالِينَ تَسج

من العلماء القدامى، وبعض الباحثين  3ي أبي عبيدةاسم أعجميّ في الأصل، وهذا رأ( إبليس)أنّ  ،يرى فريق من العلماء والباحثين
في أول ( ديا)وجاء في المعجم الكبير أنّ العرب حذفت (. ديابولس)في اللّغات من المحدثين يرون أنّ الكلمة دخلت محرّفة من اليونانيّة 

وقد يكون العرب أخذته من اليونانية .لآراميّة والسّريانيّةالكلمة، وتوصّلوا للنطق بالسّاكن بزيادة ألف في أوّله، وأنهّ لم يرد ذكره في المعاجم ا
 .4مباشرة باتّصالهم بنصارى العرب الموالين للكنيسة البيزنطية كما أشار إليه جيفري

: لوفي معاجم اللّغة أبجـلَسَ الرّجُ . 5وذهب فريق آخر أنّ الكلمة عربية الأصل مشتقّة من أبجـلَسَ الرّجل إذا انقطع ولم تكن له حجّة
 .6أي أوُيِسَ : أي يئِسَ وندَِمَ ومنه سُمّيَ إبلِيسُ، وسُمِّيَ أيضاً لأنهّ أبجـلَسَ من رحمة الله: سكَتَ، وأبجـلَسَ من رحمة الله: قُطِعَ بِهِ، وأبجـلَسَ 

مَتِهَ " إبليس" وقد تعرّض الأستاذ العقاد في كتابه ولسنا على يقين ":ها في قولها ثُمّ قرّر عروبَـتَ لهذه الكلمة وناقش آراء مَنج زعموا بعُجج
ولكنّنا على يقين من أنّ شخصية إبليس تحتاج، بل تتوقّف على الدّلالة التي . من انقطاع الصلة بين الكلمة اليونانية والكلمة العربية

وقد فرّق هذا المعنى بين  ...فإنّ ضياع الأمل ألزَمَ صفات إبليس على ألسنة الخاصة والعامة. تستفيدُها من مادة الإبلاس، أي فَـقجدُ الرّجاء
                                           

 (.أي سَكَتَ : وأبلسَ .) 116م، د ط، ص1771/ه1416العجاج، الديوان، تح د عزةّ حسن، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان،   - 1
 .206، ص3حاتم الرازي، الزينة، ج أبو: ينظر - 2
 .201المصدر السابق، ص: ينظر - 3
 .73الهامش رقم  – 201ص  – 3ج –هذه الآراء ساقها محقق كتاب الزينة  - 4
 .201، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 5
 .242، ص(ب ل س)إبن منظور، لسان العرب، مادة  - 6
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وكذلك فرّقت بينهما شروح الفقهاء وفرّقت .فهذا قد ضيّع الحقّ، وهذا قد ضيّع الرّجاء. كلمة إبليس وكلمة الشيطان في ملامح الشخصية
 .1"بينهما الدلالة الملمُوحة بين الشّيطنَة والإبلاس

صل في القرآن الكريم أنهّ عربّي اللّسان، بالإضافة إلى أنّ مادة الكلمة وأعتقد أنّ الرأّي الثاني هو الأقرب إلى الصّواب لأنّ الأ
في عدّة مواضع وفي سور مختلفة منها قوله ( يبُلِسُ، ومُبجلِسُون، ومُبلِسِين)واشتقاقاتها وردت في القرآن الكريم، حيث وردت فيه كلمات 

رمُِونَ﴾﴿:تعالى ناَهُم بَـغجتَةً فإَِذَا هُم مُّبجلِسُونَ﴾﴿:وقوله أيضاً ، 13/الروم وَيَـوجمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ يُـبجلِسُ الجمُجج  حَتىَّ إِذَا فَرحُِواج بماَ أوُتُواج أَخَذج
 .47/الروم ﴾هِم مِّن قَـبجلِهِ لَمُبجلِسِينَ وَإِن كَانوُا مِن قَـبجلِ أَن يُـنـَزَّلَ عَلَيج ﴿:وقوله تعالى، 44/الأنعام

 :نى في أشعارهم، فقد ورد في أراجِيزهِمومنها أنّ العرب استعملوا هذا المع
 وعَرفت يوم الخميس الأخماس     وقد نزت بين التراقي الأنفاس 

 2وفي الوجُوه صُفرةَ وإبلاس     منَْ يرُدِِ الموَتَ وقدَ هاَبَ الناس

يس، يتّفق في المعنى من حيث دلالة أنّ ما ورد من شعر في هذه الكلمة، وما ورد من آيات القرآن الكريم فيما وُصِفَ إبل 3ومنها أيضاً 
فإبليس في آيات القرآن الكريم يائس من رحمة الله، ومطرود منها، وقد قُطِعَ به، وأهبِطَ . هذه الكلمة على ما كان معروفا على ألسنة الناس

 .إلى الأرض
هوم الإسلامي مصطلحا شائعا مشهورا، وهي وعليه واستناداً إلى الأسباب السابقة، أرى بعروبة الكلمة واشتقاقها، إذج صارت في المف

 .من المصطلحات الجديدة التي صنعها القرآن الكريم
 ألفاظ اليوم الآخر: المجال الدلالي الثاني: 

 :نجد ألفاظاً مثل
 (الآخرة) 
ة البعيدة عنّا وتدور أغلب هذه الآيات حول معنى واحد هو تلك الحيا. ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في مئة وخمس عشرة آية 

نجـيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ﴿:دا في أكثر من آية كقوله تعالىوقد جاء اللّفظ منفر . والتي تبدأ بيوم القيامة والبعث ربَّـَنَا آتنَِا فِي الدُّ
رٌ لِّلَّذِينَ يَـتـَّقُونَ أفََلَا تَـعجقِلُونَ﴾وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَ ﴿:تعالى وجاء نعتاً لكلمة دار كقوله ،371/البقرة النَّارِ﴾ ، ونعتا للنشأة في 167/الأعراف يـج

ءٍ قَدِيرٌ﴾﴿:قوله خِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيج أةََ الآج لَجقَ ثُمَّ اللَّهُ ينُشِئُ النَّشج ذَا مَا سمَِعجنَا بهَِ ﴿:تعالى ونعتا للمِلَّة في قوله ،37/العنكبوت كَيجفَ بدََأَ الخج
تِلَاقٌ﴾ خِرَةِ إِنج هَذَا إِلاَّ اخج كما جاءت .4هنا، هو دين عيسى عليه السلام( الملّة الآخرة)، يقول المفسرون، أنّ المقصود بــ70/ص في الجمِلَّةِ الآج

ُولَى﴾فَ ﴿:فرعون السابق على قوله تعالى جاءت الكلمة صفة لقول خِرَةِ وَالأج  .31/النازعات أَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآج

                                           
 .27م، ص3771، 2ة مصر للطباعة والنشر، طعباس محمود العقاد، إبليس، نهض - 1
 .73، الهامش رقم206، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 2
 .404عودة خليل أبو عودة، التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، ص: ينظر - 3
 .178ص  م،1782،طبعة دار القلم، بيروت ،تفسير الجلالين: ينظر - 4
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هُنَّ " : حَكَى ثَـعجلَبُ . لأنثى آخِرَةٌ وا. الآخِرُ خلاف الأولِ : جاء في اللّسان. عُرفَِتج كلمة الآخرة في اللّغة العربية مقابل الدنيا والأولى
لَكَ شَيءٌ وأنجتَ الآخِرُ فَـلَيجسَ أنجتَ الَأوَّ  ":لهُُ وهو يُمجِّد الله عزّ وجلّ قو  وروِيَ عن النّبّي ، 1" الأوَّلَاتُ دُخُولًا والآخِراَتُ خُرُوجاً  لُ فَـلَيسَ قَـبـج

ءٌ   :قال عوف بن الأحوص. وفي شعر العرب ما يدلّ على أنّ الآخِر خلاف الأول، والآخرة خلاف الأولى. 2" بَـعجدَكَ شَيج
    ُ ة سَـامِ ر ََّّ هم بالمشَرْفِيِ حَبتَْ دوُنَهم بكِرٌْ فلَمَْ نسَْتطَعِهْمُْ     كأنََّّ  

   ِ لوُنَ ووماَ برَ َلحَْقُ منهم أوََّّ ُ حَتْ بكرٌْ تثَوُبُ وتدُعَ ى     و ي 3آخِّر  
كما ورد في شعرهم ما يدلّ على أنّهم كانوا يدركون أنّ الآخرة هي الحياة الثانية بعد الدّنيا، ويدلّ على ذلك قول المثلم بن رباح 

 :المري
َاعِ لٌ     أجْ را   َّمُِ ماَ ملَ كَْتُ فجَ َّيِ مقُسَ َ إن ـر  4ودنُيْاَ تنَفْعَُ  ًٍ لآخِّ

استعمله القرآن الكريم في المعنى الذي كان معروفا عند الجاهليين بأنهّ الحياة  ،مصطلح قرُآنيبهذا المعنى  (الآخرة)ـــف ،وعلى هذا
لأنّ الآيات الكثيرة التي  ويمكن القول إنّ القرآن الكريم خصّصه كثيرا لهذه الحياة،. الأخرى، كما يفُهَم من بيت المثلّم بن رباح المري السابق

 .5وردت فيها كلمة الآخرة، جعلتها تتخصّص في أفهام النّاس بهذا المعنى، وتبتعد عن المعنى اللّغوي الأساسي لها
 (الصِرَاط) 

عُدُواج بِكُلِّ صِراَطٍ تُوعِ ﴿:قال الله تعالى. بمعنى الطريق ذكُرَت في النّص القرآني ثَانياً وثلاثين مرةّ  ﴾وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ دُونَ وَلَا تَـقج
تَقِيمٌ : ، فيقال(مستقيم)وأغلب هذه الآي ينعت فيها اللفظ بكلمة . 86/الأعراف ولم يبحث العلماء في الكلمة الثانية، لأنها . صِراَطٌ مُسج

تـَقَامَ 6واضحة مفهومة  .، اسم فاعل من الفعل اِسج
تَرِطُ النّاس أي  للغة، فمنهم مَنج رأى أنّها عربية الأصل، وأنّ الصراط سُمّي بهذا لأنهّأمّا كلمة الصراط فقد اختلف حولها علماء ا  يَسج
تـَرَطَ معناه ابجـتـَلَعَ، ومنه السَّرَطجراَط، وهو طعام . كما سُمّي طريقاً لطروقهم الأزقةّ...وقيل للطريق صراط لأنهّ يسترطهم فيذهب بهم ،يبتلعُهُم واسج

 .7، فكأنّ الصراط سُمّي بذلكيبُتـَلَعُ من غير مضغٍ 
. في كتاب الزينة لأبي حاتم آه ر ثمُّ  الطرّيق بلغة الروم، هو أنّ الصراطكلاهما حكى النّقاش وابن الجوزي   ، أنّ تقانالسيوطي في الإ ذكر

 .8أخذته العرب ، أخذته اليونانية ثمّ دخل مع الحكم الروماني في الآرامية، ومنهاstrataوأصل اللّفظ في اللاتينية سطراطا 

                                           
 .28، ص(أ خ ر)إبن منظور، لسان العرب، مادة  - 1
 .63، تفسير الكشاف، ص(أبو القاسم جار الله محمود بن عمر)الزمخشري  - 2
 .241م، ص1764المفضل بن محمد بن يعلي الضبي، ديوان المفضليات، تح أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف، مصر،   - 3
 .436م، د ط، ص1711، ديوان الحماسة، مختصر من شرح التبريزي، مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة، (ب بن أوسالحبي)أبو تمام الطائي - 4
 .203عودة خليل أبو عودة، التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، ص: ينظر - 5
 .464المرجع السابق، ص: ينظر - 6
، كرّرت في سرطراط الراّء والطاّء تبليغا في وصفه، واستلذاذ آكله إياه إذا سرطه وأساغه في 471، ص3جأبو حاتم الرازي، الزينة، : ينظر - 7

 .من الصفحة نفسها 74الهامش رقم.حلقه

  .من المصدر نفسه 143، ص74، والهامش رقم278، ص3أبو حاتم الرازي، الزينة، ج: ينظر - 8
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فمثلا " : ويؤكّد هذا الترجيح الدكتور حلمي خليل حيث يقول. السيوطي، فيه ترجيح على أنّ الكلمة معربة ما ذكرهمن خلال  
بية، والتي لاشكّ أنّها عربّت قبل الإسلام، لا نجد لها مشتقّات واضحة في اللغة العر  ،لفظ الصراط هي من الألفاظ التي نطق بها القرآن الكريم
التي أقجحِمَتج فيها هذه اللفظة ( س ر ط)وعلى العكس من ذلك نجد أنّ مادة . وذلك على الرّغم من أننّا نجدها في صيغة فِعَال العربية

 (الصراط)بعد ذلك كلمة وتبقى . اشتقاقات كثيرة مماّ يؤكد أصالتها في العربية( س ر ط)باعتبار أنّ الصاد هي السين المطبقة، نجد لمادة 
أو كما يقول الأب هنري فليش أنّها ليست سوى الصورة النهائية الآرامية . المعربة عن اللاتينية لتعلن عن أصلها الغريب عن اللغة العربية

 .strata 1للكلمة اللاتينية 
 ألفاظ الفرائض الإسلامية: المجال الدلالي الثالث: 

الصلاة، الزكاة، : إلّا بعض الكلمات القرآنية مثل. ي إنّما هي ألفاظ حديثةالتي أوردها أبو حاتم الراز  هذا المجال، كثير من ألفاظ
 .الصوم، الحج

 (الصلاة)
ومن الآيات التي . وردت لفظة الصلاة في القرآن الكريم في واحد وستين آية، هذا عدا الآيات التي وردت فيها مشتقات هذه اللّفظة

تَعِينُ ﴿:د فيها ذكر الصلاة، قوله تعالىور  اَشِعِينَ واج باِلصَّبرجِ وَالصَّلاةَِ وَإِنّـَهَا لَكَبِيرَ وَاسج وَجَعَلجنَاهُمج أئَمَِّةً ﴿:وقوله تعالى ،41/البقرة ﴾ةٌ إِلاَّ عَلَى الخج
راَتِ وَإِقاَمَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَ  يَـج نَا إلِيَجهِمج فِعجلَ الخج رنِاَ وَأوَجحَيـج دُونَ بأَِمج  .02/الأنبياء ﴾عَابِدِينَ اةِ وكََانوُا لنََا يَـهج

، وقد اختلف أهل 3، ومن صَلَا وهي من الواو وتُجمع على صلوات2من صَلَوَ ووزنها فَـعَلَة وقيل فَـعجلَة ،في معاجم اللّغة (الصَّلاة)و
لذي عليه الإليتان، وهو آخر ما يبُلى العظم ا: العظيم الذي فيه مَغجرزُِ ذَنَبِ الفرس والاثنان صَلَوَان، والصَّلاَ : الصلا: اللّغة في أصلها فقالوا

وسط الظهر لكل ذي أربع وللناس، وإذا أتى : والصَّلا. 5من صَلَيجتُ العودَ إذا ليـَّنجتُهُ؛ لأنّ المصلي يلين ويخشع: الصَّلاة: ويقُال. 4من الإنسان
 .6الذي بين يديه قد صَلَّى وجاء مُصَلَّيا؛ً لأن رأسه يتلو الصَّلا: أتى الفرس على أثر الفرس السابق قيل

: وذهب بعض أهل اللّغة إلى أنّ أصل الصَّلاة. الصَّلاة لزُوم ما فرض الله تعالى: الأصل في الصَّلاة اللُّزُوم، وقال الأزهري: قال الزّجّاج
: صلها الدّعاء، قال ابن الأثيرالتعظيم، وسُميّت الصَّلاة المخصوصة صلاةً لِما فيها من تعظيم الرّب، وذهب آخرون إلى أنّ الصَّلاة في اللّغة أ

 .7تكرر في الحديث ذكر الصَّلاة، وهي العبادة المخصوصة، وأصلها الدّعاء في اللّغة، فسُمّيت ببعض أجزائها
ا يعرفون ومماّ جاء في الشّرع الصَّلاة، وأصله في لغتهم الدّعاء، وقد كانو " : زهر من الأسماء الإسلامية فقالوقد عدّها صاحب الم

فالصَّلاة عبادة فيها ركوع وسجود وهذه العبادة لم تنفصل شريعة منها، وإن اختلفت . 1" لم يكن على هذه الهيئة كوع والسّجود، وإنالرّ 
                                           

 .461بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، ص عودة خليل أبو عودة، التطور الدلالي: ينظر - 1
إبراهيم السامرائي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، د . و د،مهدي المخزومي. ،  كتاب العين، تح د(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد)الفراهيدي  - 2

 .112، ص0م، ج1784ط، 

 .3477، ص(ص ل ا)إبن منظور، لسان العرب مادة  - 3
 .128، ص1أحمد بن فارس، مجمل اللغة، تح زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، ج، و 3477المصدر السابق، ص: ينظر - 4
 .128، ص1أحمد بن فارس، مجمل اللغة، ج - 5
 .112، ص0،  كتاب العين، ج(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد)الفراهيدي  - 6
 .3477، ص(ص ل ا)إبن منظور، لسان العرب مادة  - 7
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مج فأَقَِيمُواج الصَّلاةََ إِنَّ الصَّلاةََ كَانَتج عَلَى ﴿فإَِذَا قَضَيجتُمُ الصَّلاةََ فاَذجكُرُواج اللّهَ قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمج فإَِذَا اطجمَأجننَتُ : صُورُهَا لذلك قال تعالى
 .172/النساء الجمُؤجمِنِيَن كِتَاباً مَّوجقُوتاً﴾

وهذا المعنى هو الأرجح . فهي حقيقة شرعية لا دلالة لكلام العرب عليها، إلّا من حيث اشتمالها على الدّعاء الذي هو أصل معناها
وهو الدّعاء، يقول الله صِلة وقرب من المعنى الإسلامي للصلاة، وقد استعمل في القرآن المعنى الأصلي للصلاة في أصل الصَّلاة، لِمَا له من 

يعٌ عَلِيمٌ وَصَلِّ عَلَيجهِمج إِنَّ صَلاتََكَ سَكَنٌ لهَُّ ﴿: تعالى  .172/التوبة ﴾مج وَاللّهُ سمَِ
لها أثرها في  ،ا هيئة معروفة، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلامإذ صارت عبادة مخصوصة، له ،جاء القرآن الكريم فخصّص الصَّلاة

شَاء وَالجمُنكَرِ ﴿: قال تعالى. على هذه العبادة فباتت مصطلحاً قرآنياً علماً . حياة الإنسان المسلم هَى عَنِ الجفَحج وَأقَِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَـنـج
بـَرُ وَا رُ اللَّهِ أَكج نـَعُونَ للَّهُ وَلَذكِج  .41/العنكبوت ﴾يَـعجلَمُ مَا تَصج

 (الصِّيَام)
﴿ ياأيَّـُهَا الَّذِينَ :، ومن مواضع ذكر الصيام في القرآن، قوله تعالى2ورد في القرآن الكريم في أربع عشرة آية معظمها في سورة البقرة 

رَيجنِ :، وقوله تعالى182/البقرة كُمج لَعَلَّكُمج تَـتـَّقُونَ ﴾آمَنُواج كُتِبَ عَلَيجكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَـبجلِ  ﴿ فَمَن لمَّج يجَِدج فَصِيَامُ شَهج
ِ مِن قَـبجلِ أَن يَـتَمَاسَّا ﴾  .74/المجادلة مُتَتَابِعَينج

إذا لم يعتلف، وصامت : مَ الفرسويقال صا. إذا أمسَكَ، هذا أصل اللّغة في الصّوم: والصّيام من صَامَ يَصُومُ صَوجماً وصِيَاماً، واصطاَمَ 
اسم جمع : رجل صَائمٌِ وصَوجمٌ، وصَوجمٌ  :ويقال. 3شجر في لغة هذيل: استوت في منتصف النهار، والصّوم: ركدت، وصامت الشّمس: الريح
هو الصبر، يصبر الإنسان على  الصّوم: ومنه قول سُفيان بن عُيـَيجنة. 4تركُ الطعّام والشّراب والنّكاح والكلام: جمع صائم، والصّومُ : وقالوا

 .5الطعّام والشراب والنكاح
: بمعانيها المختلفة التي سبق أن ذكُرت، والصّيام بمعناه الأصلي  الشعر العربي، قبل نزول القرآنوردت لفظة الصّيام ومشتقّاتها في

 :قال النابغة.حركتها إذا سكنت: خَيلٌ صائمة: الإمساك عن الحركة، فكلّ شيء سَكَنَتج حركته فقد صام، يقال
ياَمٌ خَيلٌْ  ِّمةٍَ وخَيلٌْ غيَرُْ صِّ  6تَحتَ العجِاَجِ وخيلٌ تعَلْكُُ اللجُمُاَ    صَائ

 إذن العرب لم تعرف الصّيام بهيئته التي جاء بها الإسلام، فلم تعرف العرب الصّيام إلّا الإمساك، والثبّات والسكون، فتطور عنه المعنى
، وجعلته الركن الثالث من أركان الإسلام، بكل هذا 7"زادت الشريعة النية "مساك عن الطعّام والشّراب والنّكاح، كما الجديد للصّيام وهو الإ

 .1صار الصّيام مصطلحاً قرآنياً خاصّاً بمعنى محدّد في شهر معيّن هو شهر رمضان

                                                                                                                                                        
تح محمد أحمد جاد المولى، علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار  المزهر في علوم اللغة، ،(عبد الرحمن جلال الدين)السيوطي  - 1

 .371، ص1الفكر، د ط، د ت، ج
 .318عودة خليل أبو عودة، التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، ص: ينظر - 2
 .101، ص0،  كتاب العين، ج(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد)الفراهيدي  - 3
 .3137، ص(و مص )إبن منظور، لسان العرب مادة  - 4
 .3137المصدر السابق، ص - 5

 .161النابغة الذبياني، الديوان، ص - 6
 .371، ص1، المزهر في علوم اللغة، ج(عبد الرحمن جلال الدين)السيوطي  - 7
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وردت في كتاب الزينة، ملتزمين بلفظ الكلمة قيد عند هذا القدر من القول، نكون قد استعرضنا طائفة من الكلمات القرآنية التي 
 .البحث وصورتها الصرفية، وذكرها في القرآن الكريم ثمّ دلالتها في هذا النص مقارنة بمعناها الأصلي كلّما أمكن ذلك

 الألفاظ المول دة: المستوى الثالث 2.1
لتي لم توجد بصيغتها في النصوص الجاهلية أو القرآنية، هي أمّا المستوى الأخير من مستويات الألفاظ الواردة في كتاب الزينة، وا

غوية قديمة الألفاظ المولَّدة، والمقصود بالتوليد استحداث ألفاظ جديدة من حيث المبنى الصرفي والدّلالة، إلا أنّ هذه الألفاظ مركّبة من مواد ل
جمع ( شعوب: )نجد أنها مكوّنة من(: شعوبية)كلمة : سبيل المثال فعلى .مع إضافة بعض القوالب والأوزان الصرفية أو اللواحق ذات المعنى

لاحقة صرفية، أو قالب صرفي له معنى، ونتيجة لهذا التركيب، تنشأ   (ية)، و(ش ع ب)مادة لغوية قديمة من ( شعوب)، و(ية+ )تكسير 
 .2كلمة جديدة ذات مبنى ومعنى جديدين

، يمكن تصنيفها  3ألقاب الفرق الإسلامية: اب الزينة تحت مجال دلالي واحد هووتقع هذه الكلمات أو المصطلحات المولدة من كت
 :4كالتالي
  (الجموع)ألفاظ يمكن إدراجها تست باب  -أ 

 الصفسة بابها الصيغة الكلمة
 381 جمع مؤنث سالم فعلات النجدات
 368 جمع تكسير فعال الشكاك
 384 جمع تكسير أفاعلة الأزارقة
 383 كسيرجمع ت فواعل الخوارج

 :يضم هذا الجدول الصيغ الصرفية التالية
   الدالان على الجمع والتأنيث، هما أحد . ا ت+ ، وهي في الأصل مركبة من الواحد فعلة (فعلات)صيغة الجمع المؤنث السالم

 .المورفيمات الصرفية
  الصفة وهي الشّك : لصيغة على شيئين، دلّت ا(شكاك)وفي . صيغة فعال، وهي من الصيغ الأصول في جمع فاعل إذا كان وصفا

 .أو التشكيك، ثمّ المبالغة في هذا وتكرّره أكثر من مرةّ بدخول التضعيف على الصيغة
   وأزرق في الأصل وصف، وأفعل الصفة لا يجمع إلا على فُـعجل كأحمر (. ـــة+ أفاعل: )، وهي مركبة من(أزارقة)صيغة أفاعلة في

إلّا أنّ أزرق قد أصبح اسما ومن هنا جاز جمعه على أفاعل فقيل أزارق، ثّم ألحقت . فُـعجلان نحو زُرجقاَن وسوجدَان حُمجر،وأزرق زُرجق أو يجمع على
 .الهاء بالكلمة

                                                                                                                                                        
 .337عودة خليل أبو عودة، التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، ص: ينظر - 1
 .214م، ص1781، منشأة المعارف، الاسكندرية،(دراسة في كتاب الزينة)محمد رياض العشيري، التصور اللغوي عند الاسماعيلية : ينظر - 2
. 2م، ج1788، 2ت الإسلامية العربية، تح عبد الله سلوم السامرائي، دار واسط للنشر، بغداد، ط، الزينة في الكلما(أحمد بن حمدان)الرازي  - 3

 (.ن أهل الأهواء والنحل المختلفةهذا الجزء متعلّق بأصحاب الفرق الإسلاميّة، والفرق التي تفرّعت عنها م.)
 .231إلى 214، صمحمد رياض العشيري، التصور اللغوي عند الاسماعيلية: ينظر -4 
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   ّجمع لفاعلة، أي طائفة خارجة، وليس لفاعل أي ( خوارج)هذه صيغة من أمثلة جمع الكثرة، والذي يؤكده الواقع اللّغوي أن
 .عمال المصطلح في الواقع اللغويخارج، مما يظهر من است

 .الواقع اللغوي، لأنّ كلّ منها عَلَم على فرقة مخصوصةهذه الجموع تستخدم استخدام اللفظ المفرد كما يفرضه فوعلى أيةّ حال، 
 (المصدر)ألفاظ تقع تست باب  -ب 
 

 
 
 
 

ثلاثية، زيدت عليها  هذه مصادر 
 .تحوّل معناها في الواقع اللغوي إلى الدلالة على الجمع، بعد أن كانت تدل على الحدث فقط من قبل( ية)اللاحقة 

 (اسم الفاعل)ألفاظ تقع تست باب  -ج 
 الصفسة نوعها يغتهاص أصلها الكلمة

 370 اسم فاعل فاعل هاشم هاشِـ ـ ية
 378 اسم فاعل فاعل حارث حارث ـ ية
 368 اسم فاعل فاعل مالك مالكـ ـ ية

 363 اسم فاعل مفعل مرجئ ـــةمرجئـ ـ 
 302 اسم فاعل مفتعل معتزل ــــةمعتزلـ ـ 

 
، فخرجت صيغ جديدة (ية)هي في أصلها أعلام لحقت بها اللاحقة و . هذا الجدول يضم صيغة اسم الفاعل من الثلاثي والرباعي

أمّا من الرباعي، فهي صفات زيدت بها اللاحقة، . دلت على الجمع، بعدما كانت دالة على الفاعل المذكر في اسم الفاعل من الثلاثي
كأعلام لطوائف معينة دالة على الجمع دون قصد فهذه الأسماء جميعها، تستعمل  . إلى الكلمات الأخرى الدالة على النسب( الهاء)وأضيفت 

 .إلى الحدث أو إخبار لوقوع الفعل من فاعل ما أو عدم وقوعه
 (اسم المفعول)ألفاظ تقع تست باب   - د

 الصفسة نوعها صيغتها أصلها الكلمة
 276 اسم مفعول مفعل معمر معمر ـ ية
 387 اسم مفعول مفاعل مبارك مبارك ـ ية
 377 اسم مفعول فعولم ممطور ممطور ـ ة

 

 الصفسة نوعها صيغتها أصلها الكلمة
 303 مصدر فعل قدر القدرـ ية
 271 مصدر علف بتر البترـ ية

 377 مصدر فعل قطع القطعـ ية
 360 مصدر فعل حشو الحشوـ ية
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، (ية)أضيفت إلى الاسمين الأولين اللاحقة . الثلاثي والرباعي، وهي أصلا أسماء أعلام نُسبت إليها الفرق المذكورة أسماء مفعول من
 .، مكونة بذلك مصطلحات جديدة(ــــة)وغلى الاسم الثالث اللاحقة 

 (صيغ المبالغة)ألفاظ تقع تست باب  -أ 

 الصفسة نوعها صيغتها أصلها الكلمة
 378 صيغة مبالغة فعَّال عبَّاس العبَّاســ ية
 387 صيغة مبالغة فعَّال خطَّاب الخطَّابــ ية

ما يدل على مبالغة اسم الفاعل، لأنهما بناءان مولدان يحدد معناهما الاستعمال في الواقع اللغوي ( العبّاسيّة أو الخطَّابية)وليس في 
 .وليس أصلهما الصّرفيّ 

 (الىسب)اظ تقع تست باب ألف - ه

 الصفسة نوعها صيغتها أصلها الكلمة
 271 منسوب فعلى العجلى العجليـ ـ ية
 307 منسوب فعولاء حروراء الحروريـ ـ ية

 
لة ودلا. الدالة على ياء النسبة في المفرد( الهاء)عجلى وحرورى ثّم لحقتهما : من هذا الباب، كلمتان منسوبتان (، والحروريةّالعجليّة)

 .، وليس فردا يسمّى العجلى أو بلدة تسمّى حروراء(جماعة)فيها النسبة وفيها الصفة، إلاّ أنّ فيهما أيضا الدلالة على  (، والحروريةّالعجليّة)
الألفاظ )هذا التّغيّر في مباني الكلمات قد أدَّى إلى تغيّر في معانيها، ومن هنا يمكن أن ندرج هذه الكلمات الجديدة تحت باب 

، والتي لم تنصّ عليها بصيغتها الشواهد من الشعر الجاهلي، أو آي القرآن الكريم، أو روايات الحديث الشريف، على الرّغم من أنّها (المولدة
 .مركّبة من مواد لغويةّ قديمة

مين بلفظ الكلمة قيد عند هذا القدر من القول، نكون قد استعرضنا طائفة من الكلمات القرآنية التي وردت في كتاب الزينة، ملتز 
 .البحث وصورتها الصرفية، وذكرها في القرآن الكريم ثمّ دلالتها في هذا النص مقارنة بمعناها الأصلي كلّما أمكن ذلك

 :خاتمة .2.
فاظ الألفاظ الجاهلية، الأل)، ومدلولاتها في الجاهلية والإسلام "الزينة " مستويات المفردة في كتاب  تناول هذا البحث بالدراسة

كلّ صنف حسب مجالاته الدلالية، فعرفنا منها ألفاظا تعود إلى الجاهلية، وأخرى تعود إلى النصوص الإسلامية، (. الإسلامية، الألفاظ المولّدة
 . ثمّ ثالثة مولّدة من موادّ قديمة، إلاّ أنّها وضعت في صيغ صرفية أكسبتها دلالات جديدة

 الجاهلي العصر:هما مختلفين، عصرين بين لفظيا ا تطور أم دلاليا تطوراً  أكان سواء أخرى، لىإ حالة من الكلمات بتطور المؤلف اهتمّ 
 إلى الإسلام قبل ما عصر من شواهد يورد فهو الكلمات، على أوردها التي بالشواهد استدلاله :ذلك على يدلُّ  ومما الإسلامي، والعصر
 بذلك فأفاد دلالتها، تطور ودراسة اللغة ألفاظ بعض جمع في" الزينة "كتابه في الرازي أسهم كما .الإسلامي العصر من شواهد جانب

 يعُدُّ  لا هامن جزءاً  إنّ  بل الإسلامية، الكلمات ضمن كلّه يقع لا كلمات، من  أورده ما أنّ  إلا .بعده من التفسير وعلماء المعاجم أصحاب
 .إسلاميا
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 :أهمها في الآتي انتهت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن إيجاز
أبو حاتم الرازي، من العلماء الذين عاشوا في العصر العباسي الثاني، وهو عصر ازدهرت فيه الحياة الأدبية والفكرية نتيجة امتزاج  .1

 .الثقافات الآجنبية
 .عظيمة تأليفه للكتاب إنما كان بهدف إفادة الأدباء والفقهاء في بعض الكلمات التي يرى في تعلمها نفع كبير وزينة .3
، الذين ربطوا بين (مدرسة الاشتقاقيين) لغوياًّ أكثر منه فقيهاً، فهو ينتمي إلى مدرسة لغويةّ سادت في عصره وهي  في كتابه يبدو .2

 .الألفاظ ومدلولاتها ربطاً وثيقاً 
ور دلالة الألفاظ، إذ فتح بابا  من المحاولات الناجحة، والآراء السديدة في الكثير من القضايا اللغوية في دراسة تط" الزينة " كتاب  .4

 .كبيرا في الدراسات الدلاليية لألفاظ اللغة العربية
كتاب الزينة مُحفّز للدارسين في عصرنا الحاضر على أن يتوفرّوا على تلك الدراسة الدلالية للألفاظ العربية متخذين من ذلك  .1

 .الكتاب الأسوة الحسنة
 .اللغة ودراسة تطور دلالتها، أفاد به أصحاب المعاجم وعلماء التفسيرفي جمع مفردات "  الزينة" إسهامه بمؤلفه  .6
مصطلحات تغيرت دلالتها عمّا كانت عليه في العصر الجاهلي، فكانت عامة الدلالة ولماّ جاء القرآن الكريم خصص دلالتها   .0

 .كالصلاة والصيام
 .الجاهلي كالجنّة والملائكةمصطلحات ثبتت دلالتها في القرآن الكريم على ما كانت عليه في الشعر  .8
 .مصطلحات أعطاها القرآن دلالة جديدة لم تكن معروفة لها في الشعر الجاهلى كالجبار .7

  ألفاظ جديدة من حيث المبنى الصرفي والدّلالةهي  لم توجد بصيغتها في النصوص الجاهلية أو القرآنية،مصطلحات مولّدة،  .17
 .كأسماء الفرق

 :قائمة المراجع. 4
 كريمالقرآن ال

، 1روزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط. ، جمهرة اللغة، تح د(أبو بكر محمد بن الحسين)ابن دريد  .1
 .م1780

 .م1707، 3، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت، ط(أبو الفداء اسماعيل)ابن كثير .3
 .إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د ط، دت .2
 .م1738، 1، المطبعة المصرية، الأزهر الشريف، ط(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)لسعود، المسمى أبو ا .4
، 3عبد الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، اشتقاق أسماء الله، تح د .1

 .م1786/ه1476
 .م، د ط1711، ديوان الحماسة، مختصر من شرح التبريزي، مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة، (الحبيب بن أوس)أبو تمام الطائي .6
، معجم المقاييس اللغة، تح عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، د ط، (أبو الحسين)أحمد بن فارس .0

 .م1703/ه1273
 .، د ط، دت1ة الرسالة، جأحمد بن فارس، مجمل اللغة، تح زهير عبد المحسن سلطان، مؤسس .8
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، الأصمعيات، تح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، بيروت، (أبو سعيد عبد الملك بن قُـرَيب بن عبد الملك)الأصمعي .7
 .1لبنان، ط

 .م1703دار النهضة العربية، بيروت  –محمد محمد حسين . الأعشى الكبير، الديوان، شرح وتعليق د .17
 . م3774/ه1431، 3به عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط امرؤ القيس، الديوان، اعتنى .11
 .م1778، 1سجيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيروت، ط. أميّة بن أبي الصلت، الديوان، تح د .13
 . م1760، 3محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ط. أوس بن حجر، الديوان، تح د .12
 .، شرح القصائد العشر، إدارة الطباعة المنيرية، د ط، د ت(يحي بن عليالإمام الخطيب أبو زكريا )التبريزي .14
 .حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين، طبعه ونشره عبد الحميد أحمد حنفي، القاهرة، د ط، د ت .11
لدراسات والبحوث ، الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، تح حسين بن فيض الله الهمداني، مركز ا(أحمد بن حمدان)الرازي  .16
 .م1774، 1اليمني، ط

، 2، الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، تح عبد الله سلوم السامرائي، دار واسط للنشر، بغداد، ط(أحمد بن حمدان)الرازي  .10
 . 2م، ج1788

 .م3777، مختار الصحاح، رتبه محمود خاطر، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ط، (أبو بكر بن عبد القادر)الرازي .18
، المفردات في غريب القرآن، تح مركز الدراسات والبحوث، مكتبة نزار (أبو القاسم الحسين بن محمد)الراغب الأصفهاني .17

 .مصطفى الباز، د ط، د ت
، تفسير أسماء الله الحسنى، تحقيق أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، دمشق، (أبو إسحاق إبراهيم بن السري)الزجاج  .37

 .م1707/هـ1277، 3ط
. ، تح د(عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)، تفسير الكشاف(أبو القاسم جار الله محمود بن عمر)الزمخشري  .31

 .م3777/ه1427خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط،
 .م3770زائر،زهير بن أبي سلمى، الديوان، شرح أبي العباس ثعلب، صدر عن وزارة الثقافة، الج .33
 .، شرح المعلقات العشر، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د ط، د ت(أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين)الزوزني .32
 . م1774/ه1414، 1سلامة بن جندل، الديوان، تح راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بيروت، ط .34
لغة، تح محمد أحمد جاد المولى، علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل ، المزهر في علوم ال(عبد الرحمن جلال الدين)السيوطي  .31

 .1إبراهيم، دار الفكر، د ط، د ت، ج
 .م1784الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، د ط،  .36
، 3سسة العربية، بيروت، لبنان، ططرفة بن العبد، الديوان، شرح الأعلم الشّنتمريّ، تح درية الخطيب و لطفي الصقَّال، المؤ  .30

 .م3777
 .م3771، 2عباس محمود العقاد، إبليس، نهضة مصر للطباعة والنشر، ط .38
عبد الحميد بن باديس، مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، تح أبو عبد الرحمن محمود، دار الرشيد للكتاب والقرآن الكريم،  .37
 .م3777/ه1427، 1الجزائر، ط
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 .م1781/ه1471، 3يحي الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. لزبّعري، الديوان، تح دعبد الله بن ا .27
 .م، د ط1771/ه1416العجاج، الديوان، تح د عزةّ حسن، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان،  .21
 .م1761/ه1281عدي بن زيد العبادي، الديوان، تح محمد جبار المعيبد، دار الجمهورية للنمشر والطبع، بغداد، د ط،  .23
 .3م، ط1782/ه1472يحي الجبوري، دار القلم، الكويت، . عمرو بن شأس الأسدي، الديوان، د .22
 .عودة خليل أبو عودة، التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء، د ط، دت .24
لى والصفات، قدم له عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي، بيروت، فخر الدين الرازي، لوامع البيانات شرح أسماء الله تعا .21

 .م1784/هـ1474، 1ط
إبراهيم السامرائي، منشورات وزارة . مهدي المخزومي،و د. ،  كتاب العين، تح د(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد)الفراهيدي  .26

 .م1784الثقافة والإعلام، د ط، 
عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار . ، الجامع لأحكام القرآن، تح د(د بن أبي بكرأبو عبد الله محمد بن أحم)القرطبي  .20

 .1م، ط3776/ه1430الرسالة،
 .، د ت1درويش الجويدي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط. كعب بن زهير، الديوان، تح د .28
 .لبيد بن ربيعة، الديوان، دار صادر، بيروت، لبنان، د ط، د ت .27
 .م1781، منشأة المعارف، الاسكندرية،(دراسة في كتاب الزينة)شيري، التصور اللغوي عند الاسماعيلية محمد رياض الع .47
المفضل بن محمد بن يعلي الضبي، ديوان المفضليات، تح أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف، مصر،  .41

 .م1764
 . ، دار المعرفة،  بيروت، لبنان، د ط، دتالنابغة الذبياني، الديوان، اعتنى به وشرحه، حمدو طمّاس .43

 
 

  
                                           

 


